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   إسماعيل سالمأحمد أحمد.د
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  بكلية أصول الدين جامعة الأزهر



        

  

 
 

 ١٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

ولين الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له إله الأ

ًوالآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى 
  .، أما بعداالله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين

لقد من االله تعالى على الأمة الإسلامية بإنزال خير كتبه على أفضل رسله،وضمن 

  :مجلات الحياة ،قال تعالى كتابه جوانب النفع والصلاح لكل مجال من 

َونـزلْنا عليك الْكتاب تبـيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين  ً
ِ ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ً ْ ُ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِّ ً َ ْ ِْ

َ َِ َ َ َ َ َّ َ)١ (  

ويعتقد المؤمن حقا أنه ما من مشكلة تعاني منها الأمة المسلمة في أي مجال  

وما دام القرآن . ي لها من مجالات الحياة إلا وفي القرآن الكريم الحل الشاف

شاملا لجميع الأدوية ، فواجب  أهل العلم البحث عن هذه الأدوية ،وتوضيحها 

  . للناس ولأهل الاختصاص لتأخذ طريقها إلى التنفيذ والتطبيق 

 وقد اخترت من المشكلات الاجتماعية مشكلة تتعلق بالأسرة المسلمة، 

ر من الأسر المسلمة ، فكم من وتتمركز حول غروب السعادة والطمأنينة عن كثي

امرأة تنوح على حظها ونصيبها مع زوجها وكم من زوج يشتكي من زوجته، 

وذهب يبحث عما تسول له نفسه الأمارة ، أهمل البيت والأسرة الذي البائس 

لذا حرص هذا البحث على بيان الحل . بالسوء مع قرناء السوء لا كثرهم االله

نزاع والشقاق والشقاء ، ويعيد للأسرة الطمأنينة القرآني الذي يجنب الأسرة ال

والسعادة ، لتصبح الأسرة جاذبة لأعضائها ، لا طاردة لأحشائها وفراخها النابتة 

  .فيها 

مباحث أربعة وسوف أتناول هذا الموضوع بإذن االله تعالى من خلال مقدمة و

  .راجيا من االله تعالى التوفيق والقبولوخاتمة 

  :مشكلة البحث
 العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس الزوجية والمودة والرحمة فطرة قيام

                                 
 )  ٨٩(: سورة النحل - ١
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إنسانية،إلا أننا نلاحظ غياب هذه المعاني والقيم عن كثير من البيوت،مما أدى 

إلى كثرة النزاع والشقاق وارتفاع نسبة الطلاق،وظهور الأسرة المسلمة بغير 

وضعف الوعي  فطرة،صورتها القرآنية، وتكمن المشكلة في الانحراف عن ال

  .بمضامين الزوجية ولوازمها في الحياة الزوجية

تأتي أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بالأسرة وعظم شأنها في -: أهمية البحث

  .القرآن الكريم والسنة المطهرة

 وفرة المادة العلمية الواضحة في القرآن الكريم والتطبيقات النبوية التي -

  .في الأسرةتجلب السعادة والاستقرار 

 الضعف الواضح في تطبيق المعالم القرآنية المتعلقة بالحياة الزوجية، -

  .والضعف الإعلامي والتعليمي والدعوي لها

الوقوف على أهم معالم وأسباب النجاح والسعادة في الحياة * :أھداف البحث

 .الزوجية

 .بيان المضامين لهذه المعالم القرآنية*

 النبوي لهذ المعالم القرآنية وأثرها في حياة النبي تسليط الضوء على التطبيق*

الزوجية  . 

 سأقتصر في هذا البحث على دراسة الآيات التي تتعلق بالحالة حدود البحث

الأولى والأساسية للحياة الزوجية وهي حالة الاستقرار والمودة والرحمة بين 

 .الة وتحافظ عليهاالزوجين وبيان الجوانب العملية والنفسية التي تحقق هذه الح

المنهج الغالب الذي سار عليه الباحث في هذا البحث هو  :منھج البحث

المنهج الوصفي، الذي يعتمد على جمع المعلومات من مصادرها ،ووصفها 

،وتصنيفها في خدمة موضوع البحث، ومع هذا فهناك تداخل لمناهج أخرى  

 .كالاستقرائي والاستنباطي والتاريخي حسب حاجة البحث

 يتكون البحث  من مقدمة ،وثلاثة مباحث ،وخاتمة موزعة على :خطة البحث

  :النحو التالي

  .مشكلة البحث ،وأهدافه،ومنهجه، وخطة البحث:  المقدمة، وتشتمل على**

  :معلم حسن الاختيار ، وفيه مطلبان:  المبحث الأول**
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 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  العفة: الإيمان           المطلب الثاني:       المطلب الأول

  :معلم فقه الزوجية وأركانها الثلاثية ، وفية أربعة مطالب :  المبحث الثاني**

  :السكون بين الزوجين:      المطلب الأول فقه الزوجية              المطلب الثاني

  عاطفة الرحمة: المودة والمحبة المتبادلة    المطلب الرابع:     المطلب الثالث

  :بالمعروف، وفية أربعة مطالب المعاشرة : معلم: المبحث الثالث

  المعاشرة  بالنية الصالحة:مفهوم المعاشرة بالمعروف   المطلب الثاني : المطلب الأول 

المعاشرة بالعمل : المطلب الرابع.  لحسن وأحوالهقول ابال المعاشرة : المطلب الثالث

   وحسن الخلق

  قة وحكمهامفهوم النف: المطلب الأول معلم الإنفاق   : المبحث الرابع

  .تقدير النفقة:                                  المطلب الثاني

ثم تلاها فهرس لأهم .  الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات**

  .المراجع ثم فهرس الموضوعات
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  **** أحوال الحیاة الزوجیة ****                      

  تمهيد
لقد اعتنى القرآن الكريم بالأسرة عناية فائقة ، واهتم بالعلاقة الزوجية 
عناية فاقت العلاقات الإنسانية الأخرى،لتبقى الأسرة بناء شامخا 
تتحطم على صخراته عواصف الاضطرابات، رغبة في تحقيق الاستقرار 

  . والسعادة والاستمرار
  :حوالا أربعة والمتأمل لأحوال الحياة الزوجية يجدها تحتمل أ

  .الحب والمودة بين الزوجين) وهي الأصل(الحالة الأولى 
  .الحب من قبل الزوجة والبغض والنشوز من قبل الزوج: الحالة الثانية
  .الحب من قبل الزوج والبغض والنشوز من قبل الزوجة: الحالة الثالثة
  .البغض والنفور من الزوجين: الحالة الرابعة

ريم هذه الأحوال الأربع ، وقدم فيها هدايات وقد تناول القرآن الك
تحقق السعادة وتحافظ على المودة بين الزوجين ، كما قدم علاجا 
شافيا للحالات الأخرى المحتملة الوقوع لاستعادة المودة المفقودة أو 

   . التفريق بإحسان يحافظ على حقوق وكرامة الزوجين وما تولد منهما
 الأحوال الأربع ، ولكني وجدت  وكنت آمل أن يحوي البحث هذه

الإيجاز سيكون مخلا، خاصة وأنا أحرص على ذكر تفصيلات عملية 
  .بغية  تطبيقها في الحياة الزوجية ،لذا سأكتفي بالحالة الأولى

 وفي المباحث التالية يتم تناول الحالة الأولى من أحوال الحياة 
  . الزوجية وهي حالة المودة والرحمة بين الزوجين

ي يعيش الزوجان هذه الحالة الطيبة، والحياة السعيدة، فهذا ولك
يتطلب الوعي والإدراك والإلتزام بمقتضيات هذه الحالة للحصول 
عليها والاستمتاع بها ،والمحافظة عليها، وأهم هذه الأمور يمكن 

  :إجمالها في المعالم التالية
عنى العلم بم :المعلم الثاني....حسن الاختيار  :المعلم الأول

  الزوجية و أركانها الثلاثة
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  الإنفاق : المعلم الرابع....  المعاشرة بالمعروف:المعلم الثالث
  .وفي المباحث التالية البيان والتفصيل لهذه المعالم الأربعة 

  معلم حسن الاختیار: المبحث الأول

ــار الــزوج لزوجتــه والزوجــة لزوجهــا، وأعطــى لكــل  حــث الإســلام علــى حــسن اختي

ـــول أو رفـــض الطـــرف الآخـــر ، منهمـــا الحـــ وســـأذكر بعـــض مـــا جـــاء فـــي ق فـــي قب

ــار فــي المطلبــين الكتــاب  الكــريم مــن الــصفات التــي ينبغــي أن تراعــى عنــد الاختي

  .التاليين

  :الإیمان  :المطلب الأول 

 الإيمـان بـاالله من الصفات الحسنة، التي ينبغي مراعاتها عند الاختيـار وقبـل العقـد

َ ولا﴿: يقــول االله تعــالى.  الــشركتعــالى ومنــع الارتبــاط بأهــل ْتـنكحــوا َ ُ
ِ ْ  المــشركات َ

َّيـــؤمن حتــى ِ ْ ٌولأمــة ُ ََ ٌمؤمنــة َ َ
ِ ْ ر ُّ ٌخيـ ــ ْ ن َ شركة ِّــم ٍم َِ ْ ــ ْولــو ُّ َ ــتكم َ ْأعجب ُ ْ َ َ ْ   ذكــر الإمــام )١(﴾ ... َ

:  اختلـف أهـل التأويـل فـي هـذه الآيـة[.. :الطبري عند تفسيره لهذه الآيـة مـا يلـي

ة، أم مــراد بحكمهــا بعــض المــشركات دون بعــض؟  ًهـل نزلــت مــرادا بهــا كــل مــشرك

ًنزلـت مــرادا : فقـال بعـضهم وهـل نـسخ منهـا بعــد وجـوب الحكـم بهـا شــيء أم لا؟
َبها تحريم نكاح كل مشركة على كـل مـسلم مـن أي أجنـاس الـشرك كانـت، عابـدة  ِّ ّ ّ
وثــن كانــت،  أو كانــت يهوديــة أو نــصرانية أو مجوســية أو مــن غيــرهم مــن أصــناف 

ْيـسألونك مـاذا أحـل لهـم قـل : ( نسخ تحريم نكاح أهـل الكتـاب بقولـهالشرك، ثم ُ ْ ُْ َ َُّ َِ ُ َ َ ََ َ

ُأحل لكم الطيبات َِّ َُّ
ُ َ َّ ِ ْوطعام الذين أوتوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حـل لهـم (إلى ) ُ ْ ُْ َ ٌَّ ٌِّ ُِ ُُ َ َ ُ ََ ََ ََِ ُِ ُ َ

َّ

ِوالْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الذي َّ
َ َ
ِ ِ ُِ َُ َ ََ َْ ُْ َ ُ ُ َ

ِ ْن أوتوا الْكتـاب مـن قــبلكمْ ُ ِ
ْ َ ْ

ِ
َ َِ ُ ُ َ()٢([ 

)٣(   

                                 
 )٢٢١ (:سورة البقرة من الآية - ١

   ]- ٤: سورة المائدة [- ٢

د بن جرير بن يزيد بن كثير محم: المؤلف )٣٦٢/ ٤(  جامع البيان في تأويل القرآن- ٣

أحمد محمد : المحقق ،)هـ٣١٠: المتوفى(بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، شاكر



        

  

 
 

 ٢٠   
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ــابع الإمــام الطبــري فيقــول  ــة مــرادا : وقــال آخــرون:[ ..ثــم يت ًبــل أنزلــت هــذه الآي
ٌّبحكمهــا مــشركات العــرب، لــم ينــسخ منهــا شــيء ولــم يــستثن، وإنمــا هــي آيــة عــام  ُ

ٌّظاهرهــا، خــاص تأويلهــا هــا كــل ًبــل أنزلــت هــذه الآيــة مــرادا ب: وقــال آخــرون )١(. ُ

ٌمخــصوص منهــا مــشركة دون مــشركة،  ّمـشركة مــن أي أصــناف الــشرك كانــت، غيــر
ُوثنية كانت أو مجوسية أو كتابية، ولا نسخ منها شيء ً ً.[ )٢(  

إذن الــذي لا خــلاف فيــه أنــه لايجــوز الــزواج مــن المــشركة الوثنيــة ، كمــا لايجــوز 

  .الزواج من الملحدة من باب أولى

طـــورة الارتبـــاط بأهـــل الـــشرك علـــى الذريـــة ويـــشير الـــشيخ الـــشعراوي إلـــى خ

َولا{: يقـول الحـق إن[ : النابتة في هذا الوعاء الوثني فيقـول ْتـنكحـوا َ ُ
ِ ْ  المـشركات َ

َّيــؤمن حتى ِ ْ  تكـن لـم لـو لأنهـا المجتمـع، وبنـاء الأسـرة بنـاء فـي لبنـة أول وهـذه ،} ُ

ـــة، ـــشرف إنهـــا يحـــدث؟ ســـوف فمـــاذا مؤمن ـــة علـــى ست ـــد الطفـــل تربي ً إشـــرافا الولي

 طويلــة مــدة بعــد إلا تتــأتى لــن ومــرب كــأب مهمتــك وأنــت إشــراكها، مــع يتناســب

 والمـرأة مؤمنـا الرجـل يكـون أن فإيـاك الوليـد، فـي غُرسـت قـد المسائل فيها تكون

 تكوينـه أوليـات في يؤثر الوليد مع الأم فعمل الأسرة بنظام يخل هذا لأن مشركة؛

  . أخلاقه وتكوين قيمه، في يؤثر إنه

 حـضن فـي الأولـى سـنواته يقـضي والطفـل ويعـي، يـرى أن لحظة من يبدأ أمر وهذا

 والأب مــشركة الأم كانــت فــإذا أبيــه، حــضن فــي فيكــون يكبــر؛ ذلــك وبعــد أمــه،

ـــن الإيمـــان فـــإن مؤمنـــا  وتمكـــن منـــه أخـــذ قـــد الـــشرك يكـــون أن بعـــد إلا يلحقـــه ل

  )٣( ..].عليه وتسلط

 مــشركة اشــترط كــذلك عــدم وكمــا اشــترط القــرآن الكــريم فــي الزوجــة أن لا تكــون

 ََ ولا﴿:فحـــرم علـــى المؤمنـــة الـــزواج مـــن مـــشرك، قـــال تعـــالى، الـــشرك فـــي الـــزوج

                                 
 )٣٦٣/ ٤(جامع البيان ت شاكر =  تفسير الطبري - ١

 )٣٦٤/ ٤ (السابق  - ٢

: المتوفى(محمد متولي الشعراوي : الشيخ) ٩٥٧/ ٢(  الخواطرالشعراوي تفسير -  ٣

  مطابع أخبار اليوم: الناشر )هـ١٤١٨



        

  

 
 

 ٢١   
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ُتـنكحوا
ِ َالْمشركين ُْ

ِِ ْ َّحتى ُ ُيـؤمنوا َ
ِ ْ ٌولعبد ُ ََْ ٌمؤمن َ ُ

ِ ٌخيـر ْ ْ ْمن َ
ٍمشرك ِ ِ ْ َْولو ُ ْأعجبكم َ ُ َ َ ْ َ﴾ )١(   

 المؤمنـــة تتـــزوج ألا أيـــضا وتعـــالى ســـبحانه الحـــق وأراد:[ يقـــول الـــشيخ الـــشعراوي

 وإلــى المــشركة بيئتــه وإلــى إليــه ســتنتقل مــشرك مــن زواجهــا بحكــم لأنهــا ًمــشركا؛

 التــي القيميــة الأشــياء فيــه فتتأصــل شــركية بيئــة فــي الوليــد طفلهــا وسينــشأ. أســرته

 المؤمن زواج بعدم أي الصيانة، بهذه وتعالى سبحانه الحق ويريد. الإيمان تناقض

. للطفولـة الأول الحاضـن يحمـي أن مـشرك، مـن منـةالمؤ زواج وبعـدم مـشركة، من

 تربيـة عنـه يـصدر الـذي الأول الينبـوع يكـون للطفولـة الأول الحاضن يحمي وحين

 حتــى ذلــك كــل... متعــددة عقائــد بــين يتذبــذب فــلا ًواحــدا، ينبوعــا الطفــل عقيــدة

    )٢( ].الجديد الوليد فيها ينشأ التي البيئة الحق يصون

لأم المـشركة علـى ذريـة الـزوج المـسلم إلا أن الـزوج نفــسه ومـع التـسليم بخطـورة ا

          معاشرة المشركة بلا ريبسيتضرر دينيا من 

  إشكالیة الزواج من الكتابیات

  :الزواج من الكتابيات مسألة اختلف العلماء فيها من قديم نظرا لقوله تعالى

َوالْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من﴿ َ
ِ ِ ُِ َُ َ ََ َْ ُْ َ ُ ُ َ

ِ ْ الذين أوتوا الْكتاب من ْ
ِ

َ َِ ُِ ُ َ
َّ

ِقـبلكم إذا آتـيتموهن أجورهن محصنين غيـر مسافحين ولا متخذي  ِ ِ َُِّ ُ ُ َُ ََ َ َُ ََ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َّ َُّ ُُ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ َ
ٍأخدان َ ْ َ.﴾.)٣(  

َوقد كان عبد الله بن عمر لا : [ يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى َ َ َُ َُ ْ
ِ َّ ُ ْ َ َ ْ َ

َّيـرى التـزويج بالن ِ
َ ِ ْ َّ َ ُصرانية، ويـقولَ ُ َ َ

ِ َِّ َ َلا أعلم شركا أعظم من أن تـقول: ْ ُ ًَ ْ َ َ َْ
ِ

َ ََ َْ ْْ
ِ َإن ربـها : َ ََّ َّ ِ

َعيسى، وقد قال الله تـعالى َ َ ُ َّ َ َ َْ َ َ
َّولا تـنكحوا الْمشركات حتى يـؤمن{: ِ َِ ْ ُ ََّ

ِ ِ ْ ُ َُ
ِ ْ ََالآية } َ ِالْبـقرة[ْ

َ َ َ :

هما كانا لا أن: عن سعيد بن المسيب والحسنوروي الطبري  )  ٤] (] .٢٢١

                                 
  )٢٢١(سورة البقرة من الآية  - ١

  . باختصار وتصرف يسير)٩٦٣/ ٢ (الشعراوي تفسير - ٢

 )٥: (  سورة المائدة- ٣

رشي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الق: المؤلف)٤٢/ ٣(  تفسير القرآن العظيم-  ٤

: الناشر، سامي بن محمد سلامة: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة ، دار طيبة للنشر والتوزيع



        

  

 
 

 ٢٢   
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 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

َّيريان بأسا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا أحله االله على علم ً.) ١(  

وأولـــــى الأقـــــوال فـــــي ذلـــــك عنـــــدنا : [  يقـــــول الإمـــــام الطبـــــري رحمـــــه االله تعـــــالى

والمحــصنات مــن المؤمنــات والمحــصنات :"عنــى بقولــه :ُبالــصواب، قــول مــن قــال

 فنكـاح ...... مؤمنين وأهل الكتابَ، حرائر ال"من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

حرائـــر المـــسلمين وأهـــل الكتـــاب حـــلال للمـــؤمنين، كـــن قـــد أتـــين بفاحـــشة أو لـــم 

ُيأتين بفاحشة، ذمية كانت أو حربية، بعد أن تكـون بموضـع لا يخـاف النـاكح فيـه  ً ًّ
ْعلــى ولـــده أن يجبـــر علـــى الكفـــر، بظـــاهر قـــول االله جـــل وعـــز والمحـــصنات مـــن :"ُ

  ".ت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمالمؤمنات والمحصنا

ات مــنهن خاصــة:"فأمــا قــول الــذي قــال "  ّــعنــى بــذلك نــساء بنــي إســرائيل، الكتابي

فقول لا يوجب التـشاغل بالبيـان عنـه، لـشذوذه والخـروج عمـا عليـه علمـاء الأمـة، 

  )٢] (.من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى

ء جميــع اليهــود والنــصارى ذميــة تلاحــظ هنــا أنــه رجــح حــل الــزواج مــن حرائــر نــسا

كانــت أو حربيــة، وشــرط شــرطا واحــدا وهــو الأمــن علــى الولــد مــن أن يجبــر علــى 

  .الكفر

ـــدة : وجـــاء فـــي التفـــسير الوســـيط للـــشيخ ســـيد طنطـــاوي ـــة المائ ـــد تفـــسيره لآي عن

  .السابقة

 وهــذا مـذهب أكثـر الفقهــاء، - إباحـة نكــاح النـساء الكتابيـات..وأفـادت الآيـة [ 

َوالْمحصنات مـن الذين أوتـوا الْكتـاب :  الظاهر مـن معنـى قولـه تعـالىلأن هذا هو َ
ِ ُِ ُ َ َ

َّـ ِ ُ ْـ ُ َ
ْمن قـبلكم ُ ِ

ْ َ ْ
ِ.) [٣(  

ومــــع أن الــــشيخ طنطــــاوي يــــرى إباحــــة نكــــاح الكتابيــــات ، إلا أنــــه أوجــــب علــــى 

                                 
 )٥٨٧/ ٩(جامع البيان = تفسير الطبري  راجع  - ١

 . باختصار كبير)٥٨٩،٥٨٨/ ٩(جامع البيان =  تفسير الطبري - ٢

: المؤلف باختصار وتصرف يسير ،)٥٥ . ٥٤/ ٤(  للقرآن الكريم التفسير الوسيط-  ٣

 –دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة : الناشر ، محمد سيد طنطاوي

 الأولى: الطبعة القاهرة



        

  

 
 

 ٢٣   
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الحكومــات أن تتـــدخل لمنـــع  هــذا الإباحـــة إذا تبـــين انــسلاخ الـــزوج مـــن القوامـــة 

  .وضياع الأولاد

ثـم يـضع ..راه اليوم في بعض المـسلمين مـن رغبـة التـزوج بنـساء الإفـرنجإن ما ن[ 

نفــسه وأولاده تحــت تــصرفها فتنــشئهم علــى تقاليــدها وعاداتهــا التــي تأباهــا تعــاليم 

  .الإسلام

نعم إن ما نراه من كل ذلـك يجعلنـا نوجـب علـى الحكومـات التـي تـدين بالإسـلام 

حـدا لهــؤلاء الـذين ينـسلخون عــن أن تمنـع مـن التـزوج بالكتابيــات، وأن تـضع .. ،

  .حفاظا على مبادئ الدين وعلى عقيدة أولاد المسلمين. قواميتهم على المرأة

وإن العمل على تقييد هذا الحكم فـي التـشريع الإسـلامى أو منعـه، لألـزم وأوجـب 

.  مـــن تحديـــد ســـن الـــزواج للفتـــاة..ممـــا تقـــوم بـــه بعـــض الحكومـــات الإســـلامية، 

وهـــذا معنـــى تـــشهد بـــه كليـــات الـــدين ...وتقييـــد الطـــلاقوتقييـــد تعـــدد الزوجـــات، 

وقواعـــده التـــي يتجلـــى فيهـــا شـــدة حرصـــه علـــى حفـــظ شخـــصية الأمـــة الإســـلامية، 

  )١] (» وعدم انحلالها وفنائها في غيرها

فإذا أخذ المسلم بالرأي القائل بإباحة نساء أهل الكتاب فعليه أن يراعي ضوابط 

القوامـة علـى الأولاد، وأن ينقـل أولاده إلـى ذلك من عفة الكتابية ، وأن تكـون لـه 

. البيئة الإسلامية ،إذا خشي تحويلهم إلـى الكفـر بـسبب البيئـة التـي يعيـشون فيهـا

وإن كان من الخير لـه ولأولاده أن يتجنـب هـذه المفاسـد بـالزواج مـن امـرأة مؤمنـة 

ة ،وتــستقر الأســر المــودة، وتــستمر العشرةبينهمــاأحــرى لأن تــدوم فهــذا ، صــالحة 

  .ويتوارث الدين الحق

                                 
 ) ٥٧،٥٦/ ٤( التفسير الوسيط لطنطاوي - ١



        

  

 
 

 ٢٤   
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  العفة والإحصان: المطلب الثاني

صان ــأصل الإح ْ ُ ــ ْ ع: َ ْــالمن ة،  .َ لام، وبالعفــاف، والحري صنة بالإس ـوالْمــرأة تكــون مح َّـ ِّ ُ َ َِ َ ــُ ْ ِْ ِ َ ــ ْ ُ ُ ُ َ َْ َ َ
ْوبالتـزويج يقـول ) ٢ (.والمـروءة الـشرع وفق على الأمور يباشر من  والعفيف)١( .َّ

ْ﴿الزانـــي لا يــــن:االله تعـــالى َ
ِ ْكح إلا زانيـــة أو مـــشركة، والزانيـــة لا يـنكحهـــا إلا زان أو َّ ُ َ ْ ََ ٍَ َّ َِّ ِِ َِْ ُُ ً ًِ َِّ َ َِ ْ ُ

ٌِمشرك ْ َوحرم ذلك على الْمؤمنين﴾ . ُ
ِ ِ ْ ُ ََ َ َ ِ

َ ِّ ُ.) ٣(.  

ُوقـال قـتـادة، ومقاتـل : [ ..يقول الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة
ِ َ ُ َ َُ َ ََ ََ

ّبن حيان َ ُ َحرم الله ع: ْ ُ َّ َ َّ َلى الْمؤمنين نكاح الْبـغايا، َ َ َ َ َ ِ ِ
َ

ِ ْ ُ ُومن هاهنـا ذهـب الإمـام أحمـد ..َ َ َْ َ ُ َ ِْْ َ َ ُ ََ َ
ِ

ِّبن حنبل، رحمه الله، إلى أنه لا يصح الْعقد من الرجل الْعفيف علـى الْمـرأة الْبغـي  ِ
َ َ

َِ َْ َ َ ََ َ ِ ِ
َ َِ ٍُ َ ََّ َ ُ

ِ ُِ ْ ُّ ِ َ ُ ُ َُّ َِ َّ ْ ْ
ْما دامت َ ْكذلك حتى تـستتاب، فـإن ََ َِ َ ََ ْ ُ َّ َ َ ِ َ َ تابـت صـح الْعقد عليـهـا وإلا فـلا وكـذلك لا َ ََ ِ َ ََ َ َِّ َ َ َْ َ ُ ْـ َ ََّ ْ َ َ

ى يـتـــوب تـوبـــة  ًيــصح تــــزويج الْمـــرأة الْحـــرة الْعفيفـــة بالرجــل الْفـــاجر الْمـــسافح، حت َ ْ َ َ ُ ََ ََ َُ َّـــْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َِ ِ َِ َِ َّ َِّ ِ ِ

ُ َْ ُ ِ ُّ
َصحيحة؛ لقوله تـعالى َ ََ ِ ِِ

ْ َ
ِ ً َوحرم ذلك على الْمؤمنين{: َ

ِ ِ ْ ُ ََ َ َ َِ َ ِّ ُ{[  )٤(  

يتبــين ممــا ســبق أن القــرآن الكــريم يحــرص علــى تطهيــر الأســرة مــن الزنــاة، ويبنيهــا 

مــن البدايــة علــى الطهــارة ، ولا يرضــى أن تــرتبط الــنفس المؤمنــة بربــاط نكــاح مــع 

   :نفس صار الزنى لها طبعا وعادة، ومن كان كذلك لا يكون مؤمنا،ففي الحديث 

َلا يـزنـي الزانـي حــين يـزنـي و«
ِ ِ ِْ َْ ََ

ِ َّ ٌهــو مـؤمن،َ ُ
ِ ْ َ بخـلاف مــن يقـع منــه الزنـي فلتــة  )٥(» . ُ

                                 
ين أبو مجد الد: المؤلف )٣٩٧/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر  انظر -  ١

السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 

 محمود محمد - طاهر أحمد الزاوى : تحقيق  )هـ٦٠٦: المتوفى(ابن الأثير 

   .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر الطناحي

ي الزين الشريف علي بن محمد بن عل: المؤلف) ١٥١: ص(كتاب التعريفات  - ٢

: لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت : ، الناشر)هـ٨١٦: المتوفى(الجرجاني 

 م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأولى 

 ٣:  النور- ٣

 ٧ صـ٦أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي جـ/تفسير القرآن العظيم للإمام - ٤

 ،دار الكتب العلمية بيروت،

يان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية ب: باب  ،  صحيح مسلم - ٥



        

  

 
 

 ٢٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

ٍمـاعز بن مالـك،كما حدث من  ِ
َ َُ ْـ ُ

لقـد ذهـب الإمـام أحمـد إلـى تحـريم مثـل و . )١( ِ

هذا الرباط بـين زان وعفيفـة، وبـين عفيـف وزانيـة إلا أن تقـع التوبـة التـي تطهـر مـن 

لــب فــي كتــب والمــسألة خلافيــة تط. ورأى غيــره غيــر رأيــه. .ذلــك الــدنس المنفــر

 ولقد حرص القرآن علـى تأكيـد هـذا المعنـى فـي أكثـر مـن موضـع ،  إعـلاء .الفقه

ــــــ ــــــى، فقــــــال تعــــــالىل ر {: شأن العفــــــة والإحــــــصان للــــــذكر والأنث صنين غيـ َمح ــــــ ْ ــــــ َْ َ
ِ ِ

ُ
َمسافحين

ِ ِ
َ ٍمحصنات غيـر مسافحات ولا متخذات أخدان{:  وقال)٢(}ُ ِ ٍ ٍَ ْ َ َ ِ َُِّ ُ َُ ََ َ َ َ ْ ََْ{)٣(  

 في أحد )عفيفة( الكتابية بأن تكون محصنة وقيد سبحانه جواز نكاح

َوالْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من { :قولين  كذلك ، قال تعالى َ
ِ ِ ُِ َُ َ ََ َْ ُْ َ ُ ُ َ

ِ ْ
َالذين أوتوا الْكتاب من قـبلكم إذا آتـيتموهن أجورهن محصنين غيـر مسافحين  َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ َّ ُْ َُ ُُ ُُ ََ َُ ِ ْ ُ ِ َ ِ

َ َّ

َولا متخذي أ ِ ِ َُّ َ ٍخدانَ َ ْ {)٤(.   

إذن يبني الإسلام الأسرة من البداية على مقاييس خالدة، وصفات نفسية 

ثابتة هي مناط السعادة والهناء، والذي يهمل ذلك ويختار على الإعجاب 

بصفات الجسد التي يسرع إليها التغير ، ولا تكفي للقيام بحقوق الزوجية،فقد 

الحسي بالنسبة لمجموع سنوات أساء الاختيار، لأن الاستمتاع بهذا لجمال 

الزواج يعتبر لحظات، وسيذبل الجمال ويشعر بالحاجة لقيم أخرى غير حسية 

لتبقى الحياة الزوجية ، فإذا لم يجدها يشعر بالندم لأنها لم تكن في باله وقت 

أما من يختار للمال فهو يختار لأمر خارج عن ذات المرأة، فهي غير .الاختيار

                                                                            
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  )٧٦/ ١( )٥٧ (،على إرادة نفي كماله = =

  عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

: المحقق )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : المؤلف

   الباقيمحمد فؤاد عبد

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر

َاب من اعتـرف على نـفسه بالزنىَ  ب)١٣٢٠/ ٣()١٦٩٤(، رقم صحيح مسلم :انظر- ١ َِّ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ ُ 

  .٢٤:  سورة النساء، الآية-٢

  .٢٥: سورة النساء، الآية- ٣

  .٥:  الآيةالمائدة منسورة - ٤



        

  

 
 

 ٢٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

ولا ينكر . زل بالمال جائحة،صارت المرأة لا قيمة لها عندهمطلوبة له ،فإذا ن

أحد أن الفطرة تنفر من القبيحة المنظر وتألف الجميلة وتسكن إليها، والإسلام 

لا يعارض الفطرة ولكن  ينبه الزوجين عند الاختيار أنه يجب مع مراعاة جمال 

يد على الرجل الجسم ،الانتباه لجمال النفس بالدين والخلق في المرأة ، ويز

  .القدرة المالية

  



        

  

 
 

 ٢٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  .فقھ معنى الزوجیة وأركانھا الثلاثیة: معلم:المبحث الثاني 

  .أتناول هذا البحث في مطالب أربعة 

   :المطلب الأول فقھ الزوجیة

 لأن منهما؛ واحد كل على يطلق الزوج ولفظ ًزوجا، فيكونان يجتمع فردان

يقول صاحب  ه؛ل بالآخر تحققت كما للآخر به الزوجية تحققت

ُالزوج[:اللسان ْ ُخلاف: َّ َ ِالفرد ِ
ْ ُيـقال. َ ٌزوج: َُ ْ ٌفـرد، أَو َ ْ ُّوكل .. َ ٍواحد َُ ِ

َمنـهما َ ُ ْ ًأيضا ِ َ 

َّيسمى َ ًزوجا ُ ْ ُابن ...َ ْسيده ْ َ ُالزوج: ِ ْ ُالفرد َّ ْ ِالذي َ ُله َّ ٌقرين َ ِ ُوالزوج. َ ْ َّ ِالاثـنان: َ َْ ِ .... 

ُّويدل ُ َ ِالزوجين أَن ََعلى َ ْ َ ْ ِكلام يفِ َّ َ ِالْعرب َ
َ ِاثـنان َ َقـول َْ ْ ِالله َ َّوجل ََّعز َّ َ َخلق َََُّوأنه: َ َ َ 

ِالزوجين ْ َ ْ َالذكر َّ َ
ُْوالأنثى؛ َّ ْ ُّفكل َ ُ ٍواحد َ ِ

َمنـهما َ ُ ْ َكما ِ َتـرى َ ٌزوج، َ ْ ًذكرا َ َكان ََ ] .أُنثى أَو َ

)١(  

ى الاتحاد إن الفطرة تدفع الرجل إلى الازدواج  بالمرأة ،كما أنها تسوق المرأة إل

�القرآن الكريم يبعث في نفس كل من الزوجين الشعور بأن كلا منهما بالرجل ، و

ْهو الذي خلقكم من {: في ذلك-  تعالى - ّضروري للآخر، ومكمل له؛  يقول 
ِ

ْ ُ ََ َ ِ َّ
َ ُ

َنـفس واحدة وجعل منـها زوجها ليسكن إليـها َ ََِْ َ ُ ْْ َ ْ
ِ ٍ

َ ََ ْ ِ ِ
َ َ َ ََ ٍ  ولقد أدركت أمامة زوج عوف )٢(}َ

 ملحم الشيباني هذه الحقيقة فجعلتها ضمن وصاياها الغالية لابنتها ليلة بن

أي بنية، لو استغنت المرأة عن زوجها بغنى أبيها وشدة حاجتها :[زفافها فقالت

 ..]إليه ،لكنت أغنى الناس عنه، إلا أنهن خلقن للرجال،كما لهن خلق الرجال

)٣(  

رأة يجب  أن يكون على أساس لكن هذا الازدواج  والاتحاد  بين الرجل والم

                                 
 بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين محمد: المؤلف )٢٩١/ ٢( لسان العرب )١(

 –دار صادر : الناشر )هـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

   هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة بيروت

  .١٨٩ :الأعرافسورة  - ٢

أحكام النساء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،المعروف ب ابن الجوزي،  -  ٣

عمرو عبد المنعم سليم ،مكتبة ابن تيمية ،ط،أولى  تحقيق ٢٢٠صـ

 .م ١٩٩٧هـ١٤٢٧



        

  

 
 

 ٢٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

الزواج ، لأن الزواج مظهر من مظاهر تكريم االله تعالى للإنسان وبها يتميز عن 

فبقاء النوع على أي وجه أمر ممكن بأن يكون بالإباحة المطلقة كما [الحيوان، 

تبقى أنواع الحيوانات الأخرى، لكن هذا لا يلائم منزلة الإنسان المتطلع 

حة المطلقة تؤدي الى التزاحم على النساء، وهذا يؤدي إلى للكمال، فإن الإبا

التباغض والتقاتل، وبهذه الإباحة لا يكون للأولاد آباء معروفون يعنون 

وانقطاع المرء عن أسرة ينسب إليها ويعتز بها ،يجعله فردا مقطوع ..بتربيتهم

  )١( .]الأواصر لا يبالي بما يصنع

ين الرجل والمرأة لحكمة غالية بينتها الآية وهذه الازدواجية أو ذاك التزاوج ب

ْومن﴿:قال جل شأنه:التالية
ِ
ِِآياته َ

ْأن ََ َخلق َ َ ْلكم َ ُ ْمن َ
ْأنـفسكم ِ ُ ِ ُ ًأزواجا َْ َ ْ ُلتسكنوا َ ُ ْ َ

ِ 

َإليـها َوجعل َِْ َ َ ْبـيـنكم َ ُ َ ْ ًمودة َ َّ َ ًورحمة َ َ َ الزوجة يبين أن ، }من أنفسكم{: قولهف )٢(﴾َْ

 من حيث أصل الخلقة، وهذه مة بينها وبين الزوجإنسان كريم، والمماثلة قائ

المزدوجة بمقتضى الفطرة التي فطر االله  الحياة هذه أركان الآية الكريمة  تبين أن

  .السكون الزوجي، المودة، والرحمة :الناس عليها تقوم على  ثلاثة أركان

  فالزوجية وسيلة للاتحاد بين زوجين لتحقيق السكون والمودة والرحمة

  .لمطالب التالية  مزيد بيان حول هذه الثلاثية الفطرية في الحياة الزوجيةوفي ا

  

  :السكون بین الزوجین: المطلب الثاني

ْومن آياته أن خلق لكم من ﴿:[يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية َ ْ
ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ِِ
َ

ًأنـفسكم أزواجا َ ْ َ َْ ُ ِ ُ ْ أي﴾ْ َِخلق لكم من جنسكم إنا: َ ْ ُْ ُِ ْ ِ ْ
ِ َ َ َ ًثا يكن لكم أزواجا، َ ََ ْ َ ْ ُ َُ َّ ُلتسكنوا {ً ُ ْ َ

ِ

َإليـها َ، كما قال تـعالى} َِْ َ َ َ َ َ َهو الذي خلقكم من نـفس واحدة وجعل منـها زوجها {: َ ََ َ ْْ َ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ

ٍ َ ٍ ْ َُ ْ ََ َ ِ َّ
َ ُ

َليسكن إليـها َِْ َ ُ ْ َ
َ يـعني بذلك)٣(}ِ ِ َ ِ ِْ َحواء،: َ َّ ُ ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذك..َ ُُ ْ ُ َّ َ ََ ِ

َ َ َْ ََُّ َ َورا وجعل َ َ َ َ ً

                                 
، بتصرف يسير ٣٢٣شوكت محمد عليان ص. الثقافة الإسلامية وتحديات العصر ، د -  ١

 .السعوية هـ، مكتبة المتنبي بالدمام،١٤٣٢طبعة ثالثة ،

  ٢١:  الروم)٢(

ِالأعراف)[٣(
َ ْ َ ْ :١٨٩[  



        

  

 
 

 ٢٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

َإناثـهم من جنس آخر  َ ٍ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ ْإما من جان أو حيـوان، لما حصل هذا الائتلاف بـيـنـهم ..َِ ُ َ ْ َ َ َ َ ُْ ََِْ ِ
َ َ َ َ َ

ٍ
َ َ ْ َ ٍّ ِ َِّ

ِوبـين الأزواج، بل كانت تحصل نـفرة لو كانت الأزواج من غير الْجنس ْ ِ ِ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ
ِ

ُ َ َ َْ َ َْ َْ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ُ ْ ْ ِ َ. [)١(  

 ، أن للزوجية الأولى فالحكمة السابقة الجنس، يةالآ في بالأنفس المراد -

 اضطرابه، من إليه يسكن جنسه من آخر الزوجين وجود من لكل يكون

  فاضطرابات الحياة كثيرة ومتنوعة،

ولا شك في أن أنس الإنسان بشقيق نفسه يذهب بكل أنواع الاضطراب ، لأنه 

  .والأصحاب  يجد مثله عند الأهل لا يجد عنده أنسا

َلتسكنوا إليـها{: [في تفسيره)٢(  السعود أبوويقول َِْ ْ ُ ُ ْ ُأي لتألفوها وتميلوا إليها } َّ ُ
َوتطمئنوا بها فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف كما أن المخالفة من  ََّ َِّ

َ ِّ َّ َ َُ ُّ

ِأسباب التفرق والتنافر َّ ِ ُّ ِ[) ٣(  

ضرورة العلم بمعنى ويؤكد الشيخ الشعراوي هذا المعنى وينبه الزوجة خاصة إلى 

َلتسكنوا إليـها {: وقوله تعالى: [السكن فيقول هذه هي العلة الأصيلة في }... َِْ

يسكن الزوجان أحدهما للآخر، والسكن لا يكون إلا عن حركة، : الزواج، أي

كذلك فالرجل طوال يومه في حركة العمل والسعي على المعاش يكدح ويتعب، 

نْ يريحه ويواسيه، فلا يجد غير زوجته عندها َفيريد آخر النهار أن يسكن إلى م

َالسكن والحنان والعطف والرقة، وفي هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل  َ َّ
ًلكن تصور إن عاد الرجل متعبا فلم يجد هذا السكن، بل وجد زوجته ، في غد ُْ ْ

ْومحل سكنه وراحته تزيده تعبا، وتكدر عليه صفوه َ ِّ ً ْ أن تعلم ينبغي للمرأة: إذن. ّ
َمعنى السكن هنا، وأن تؤدي مهمتها لتستقيم أمور الحياة َّ.[ )٤(   

ِ يـقال سكن إليه للسكون الْقلبي ويـقال سكن عنده للسكون :[ويقول الرازي  ُِ َ ُ َُّ ُِّ ُِ َ ْ
ِ

َ ََ ُ َ ُُ َُ َ ََ ِّ ِْ ِ
َِْ

                                 
  )٣٠٩/ ٦(تفسير ابن كثير  )١(

  )هـ٩٨٢: المتوفى(بو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أ )٢(

 – دار إحياء التراث العربي ،)٥٦/ ٧(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )٣(

  .بيروت

  )١١٣٦٠/ ١٨( الشعراوي تفسير)٤(



        

  

 
 

 ٣٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

َالْجسماني، لأن كلمة عند جاءت لظرف الْمكان وذلك للأ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ
ِ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َّ ِ ِّ ِ ِجسام وإلى للغاية ُ

َ َ ِْ َِ َ ِ
َ ْ

ِوهي للقلوب ُ ُ ِْ ِ
َ َ[) ١(  

والخلاصة أنه ينبغي أن يكون الزوج سكنا لزوجته فهو أمانها ومصدر أمنها ،ومن 

، .ثم لا يليق به أن يزعج هذا الأمن عندها بالتهديد الدائم بالطلاق ونحو ذلك

الزوجية أن تكون والزوجة كذلك ينبغي أن تعلم أن رسالتها الأولى في الحياة 

ًسكنا للرجل، بكل ما تحمله كلمة سكن من دلالات ومعان وأبعاد، وحتى يكون 
 أن يرى فيه صاحبه ما :ًالسكن صالحا لا بد من أن تتوفر فيه صفات أهمها

ُّيسره،  يأوي إليه َّأن يحفظ فيه أهله وماله، وألا يقيم فيه معه من يخالفه وينازعه،وَ

تلقاه فرحة ،طلقة الوجه،ضاحكة الأسارير،آذانها بعد سعيه ،فيجد زوجته ت

صاغية، وحديثها رقيقا،وقلبها حنونا،إن نظر إليها سرته،وإن أمرها أطاعته، وإن 

  .أقسم عليها أبرته ،وإن غاب عنها حفظته

 المودة والمحبة المتبادلة: المطلب الثالث

َلا يقتصر على السكن الأمر بين الزوجين   َوجعل ﴿:الىكما يقول تعإنما و َّ َ َ َ
ًبـيـنكم مودة ورحمة  َ َ َْ ً َّ َ َّ ُ َ ْ ُّالْودو ﴾... َ ُيـقال .َّالمحبة[: ُ َوددت الرجل أوده ودا، إذا : َُ ِ ًّ ُُ َ َُ ُّ َ َ ُ َّ ْ ِ

 )٢(].ََْأحببته

ُّقال السدي [ تفسير القرطبي،جاء في المتبادلوالحنان المودة هي الحب ف ِّ ُّ َ َ :

ُالْمودة َّ َ ُالْمحبة، : َ َّ َ لمودة بين الزوجين الصادقين لا تقف عندهما ،بل  وهذه ا)٣ (]َ

 للأخرى ًعونا عشيرة كل تكون تمتد المودة من الزوجين الى العائلتين، حتى

                                 
أبو عبد االله محمد بن عمر بن : المؤلف )٩١/ ٢٥( التفسير الكبير= مفاتيح الغيب )١(

: الناشر )هـ٦٠٦: المتوفى(حسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ال

   هـ١٤٢٠  -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

  )١٦٥/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ،الجامع لأحكام القرآن)٣(

أحمد : تحقيق )١٧ صـ/١٤ج( )هـ٦٧١: المتوفى(ي شمس الدين القرطبي الخزرج

الثانية، : الطبعة ،  القاهرة–دار الكتب المصرية : الناشر ،البردوني وإبراهيم أطفيش

   م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤



        

  

 
 

 ٣١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

 ليست المودة[منافعها، يقول الشيخ رشيد رضا  وجلب الحياة، مضار دفع على

 لم ولذلك بينهما به تصل بما بين عشيرتيهما تصل المودة لأن ّخاصة بالزوجين؛

َوجعل﴿:قال  بل) وتودوها إليها لتسكنوا (ليق َ َ ُبـيـنكم َ َ ْ ًمودة َ َّ َ  للناس والخطاب..﴾َّ

 بسبب بينكم التواد البشرية الفطرة مقتضى من أنه جعل أي خاصة؛ للأزواج لا

 نرى بل... والنسب  القرابة بلحمة بهما ومن يتصل الزوجين، بين الزوجية

] بين دولهم، والتناصر التواد ًبعضا بعضهم بمصاهرة يحاولون والملوك الأمراء

   إذن على الزوج أن يحافظ على هذا الحب والود الفطري بحسن العشرة)١(

ِّعلى الزوجة أن تسعى جاهدة؛ لكسب ود زوجها، والتحبب إليه بحسن و

 الأبناء من ُوتلد له المسرات من عواطفها، كما تلد المعاملة، وطيب المعاشرة،

ن تدخل الدار فتجعلها روضة ناضرة باسمة مهما كانت َفمن النساء مأحشائها ،

َمصاعب الحياة، ومن النساء من تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برمالها 
  .اوقيظها وعواصفه

  عاطفة الرحمة: المطلب الرابع

 :يدل على) الراء والحاء والميم أصل واحد ( بالنظر في معاجم اللغة نجد أن 

ُالرقة والتعطف[ ُّ ُ َوالرحمة في بني آدم عند :[   يقول ابن منظور في لسانه )٢(] .َِّ ْ ِ َ َ
ِ
َ

ِ ُ َ ْ َّ
ِالْعرب

َ ُرقة الْقلب وعطفه: َ ُْ َْ َ ِ َ ُ َِّورحمة الله. َِّ ُ َ ُُعطفه وإحسانه ورزقه: َْ ْ ِ َ ِ ُْ  ويضيف )٣(]  َ

ُالرقة، والمغفرة، : صاحب القاموس معنى آخر فيعرف الرحمة بأنها تعني َ
ِْ َ ُ َِّ

ُوالتـعطف ُّ َ َّ،)٤( .   

                                 
  )٨١/ ٨(،محمد رشيد رضا المنار مجلة)١(

ماعيل بن حماد أبو نصر إس: المؤلف )١٩٢٩/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٢(

دار : الناشر أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق )هـ٣٩٣: المتوفى(الجوهري الفارابي 

   ،  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة  بيروت–العلم للملايين 

  )١٢/٢٣٠:( لسان العرب)٣(

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب : المؤلف )١١١١: ص(القاموس المحيط )٤(

  =          )هـ٨١٧: لمتوفىا(الفيروزآبادى 

 ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق= 



        

  

 
 

 ٣٢   
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 إذن )١(] .هي إرادة إيصال الخير:[والرحمة اصطلاحا كما يقول الجرجاني

الرحمة منطوية على الرقة والمغفرة والعطف والشفقة والإحسان إلى المحتاج 

،وهذه المعاني كلها مركوزة في الفطرة الإنسانية ، وتتجلى في الحياة الزوجية 

  .بمقتضى الفطرة 

َوجع﴿: یقول الله تعالى َ ٍل بـيـنكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم َ
ْ َ َ ََِ ٍِ َ ًَ َ ِ َّ ِ ً َ َ َْ َّ َ ْ ُ َ ْ َ

َيـتـفكرون ُ
َّ َ ََ﴾ )٢(  

 الآخر إلى منهما كل سكون نفس في الحياة الزوجية الأول كانت المرحلة

المتحابين، ثم المرحلة الثانية مرحلة المحبة والمودة  سائر بين له نظير لا سكونا

لى من وراءهما من أهل وعشيرة وأولاد، لكن في ،التي تمتد من الزوجين إ

، فالقوي قد يصير إلى الضعف، والغني قد مسيرة الحياة الزوجية تتغير الأحوال 

ّيصير إلى فقر، والمرأة الجميلة تغيرها الأيام أو يهدها المرض  ِّ ، وهذه الحال قد ُ

تدارك تؤدي إلى عجز أحدهما عن مساعدة الآخر أو القيام بحقوقه، وهننا ت

لذلك يلفت القرآن [ الرحمة الضعيف منهما فتحمي الحياة الزوجية من الانهيار،

ُأنظارنا إلى أن هذه المرحلة التي ربما فقدتم فيها السكن، وفقدتم المودة، فإن 
ُالرحمة تسعكما، فليرحم الزوج زوجته إن قصرت إمكاناتها للقيام بواجبها،  َ ْ

   )٣ (].مرض أو أصابه الفقرْولترحم الزوجة زوجها إن أقعده ال

ِالإنسان يجد بـين الْقرينـين من التـراحم ما لا يجده بـين ذوي [:يقول الرازي َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َ َُ َُ ُِ َِ ِ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ ْ ِْ

ِالأرحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فإنـها قد تـنتفي وتـبـقى الرحمة فـهو من الله  ِ َِّ ِ
َ َ َ
ِ

ُ ْ ََ َُ َ َ ُ ََّ ََّ ْ َْ ََْ ْ َ َّ ِ ِْ َّ َ ِْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ

َْولو ِ كان بـيـنـهما مجرد الشهوةَ
َ ْ ُ ََّ َّ َ ُ ََ ُ ْ َ ِ والْغضب كثير الْوقوع وهو مبطل للشهوة ، َ ِ ِ

َ َ ُ ُْ َّ ٌ ُْ ُ َ َِ ُ ُ
ِ َ َ َ ،

ٌوالشهوة غيـر دائمة في نـفسها لكان كل ساعة بـيـنـهما فراق وطلاق َ ٌَ َ َُ َ َ ََ ُ
ِ ٍ ِ ِ ٍ

ُ ََ َ َ ْْ َْ َ َّ َُ َ َ َْ ِ
َ َّ [)٤(     

                                                                            
الثامنة، : الطبعة  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر

  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

  ١١٠ص:   التعريفات)١(

  ٢١:الروم)٢(

  )١١٣٦٠/ ١٨(تفسير الشعراوي )٣(

  )٩٢/ ٢٥(تيح الغيب أو التفسير الكبير مفا)٤(
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  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 
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 خاصة عندما تعترى الحياة فالرحمة إذن لها دور آخر غير دور السكن والمودة،

الزوجية الأمراض والأزمات ، ولو لم يكن بين الزوجين إلا السكن والمودة 

والتعاون، لكانت الحياة الزوجة روضة فيحاء في الشباب ،وصحراء قاحلة في 

الشيخوخة،سعادة في السراء ،وبؤسا وشقاء في الضراء ،يتمتع كل زوج بصاحبه 

ضر أو أدركه الشيب هجره وقلاه ؟ أين الوفاء حال صحته وغناه فإذا مسه ال

ألا ما لمن انفصل عن أهله من أجله، ثم بعد أخذ حظه لا يرحمه عند حاجته؟؟  

  .أروع الرحمة في الحياة الزوجية
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  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  المعاشرة بالمعروف: معلم: المبحث الثالث

ِ﴿وعاشروهن بالْمعروف﴾: قال االله في كتابه المبين
ُ ُْ َُ َ

ِ َّ ِ َ
 أن يستمر   لا يتصور)١(

السكن والطمأنينة والمودة والرحمة بغير المعاشرة بالمعروف، لكن ما معنى 

المعاشرة بالمعروف ؟ وما المحاور التي تتحقق من خلالها المعاشرة بالمعروف ؟ 

 ؟ ولأهمية هذا المعلم سيطول النفس فيه شيئا ما لأنه وكيف طبقها النبي 

لحياة الزوجية،وإذا حرمت الحياة الزوجية الثمرة الطبيعية للرحمة والمودة في ا

من حسن العشرة ، زبلت زهرة المودة والرحمة أو ماتت ، وأوشكت شمس 

وسنتاول هذا المعلم  الجليل من خلال بيان . الحياة الزوجية على الغروب

  :مفهوم المعاشرة ومحاورها الثلاث في المطالب التالية

   ومحاورھافمفھوم المعاشرة بالمعرو: المطلب الأول 

ِوعاشروهن بالْمعروف﴿يقول الإمام الطبري في تفسيره  لقوله تعالى 
ُ ُْ َُ َ

ِ َّ ِ يعني :  [﴾َ

، وخالقوا، أيها الرجال، نساءكم "وعاشروهن بالمعروف:"جل ثناؤه بقوله

إمساكهن : ، يعني بما أمرتكم به من المصاحبة، وذلك"بالمعروف"وصاحبوهن 

ّثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بأداء حقوقهن التي فرض االله جل  ّ
وهي " العشرة"من.."وعاشروهن بالمعروف:" عن السديو...بإحسان، 

ِوعاشروهن بالْمعروف: (وقوله[ ويقول الراغب الأصفهاني  ) ٢ (].المصاحبة
ُ ُْ َُ َ

ِ َّ ِ َ (

ِهو النصفة والنفقة والإجمال في : أي حسب ما يعرفه العقل والشرع، وقيل

  )٣( ].. القول

إذن فالمعاشرة تعني المصاحبة بما يعرفه العقل والشرع وتجنب ما ينكره العقل 

                                 
  ]١٩:النساء)[١(

 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  باختصار،)١٢٢-١٢١/ ٨(جامع البيان  )٢(

: الناشر أحمد محمد شاكر: المحقق) هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 

   ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : لطبعة امؤسسة الرسالة

أبو القاسم الحسين بن : المؤلف ) ١١٥٣، ١١٥٢/ ٣(راغب الأصفهاني تفسير ال)٣(

عادل . د: تحقيق ودراسة )هـ٥٠٢: المتوفى(محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 

ِبن علي الشدي    الرياض-دار الوطن : دار النشر ِّ



        

  

 
 

 ٣٥   
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والشرع، وقيل العدل والنفقة والإجمال في القول ،إلا أن صاحب المنار يرى 

  :ضعف هذا القول، حيث يقول

َوقد فسر [ َّ َ ْ َ َالْمعروف " َ ُ ْ َبـعضهم بالنصفة في الْقسم، والنـفق" َ ََ ََّ ََّ ِ ْ ْ
ِ ِ

َ ِ ُ ُ ْ ِة، والإجمال في َ ِِ
َ َْ ِْ

ََالْقول والْفعل، وفسره بـعضهم تـفسيرا سلبيا، فـقال هو ألا يسيء إليـها، ولا  َ ََ َُِْ َ َ
ِ ِ ِ
ُ َ َ ََّْ ُ ْ َْ َ ََ َ�ِ ِْ ً َْ َ ْ ُ ُ َّ ِ

َيضرها، وكل منـهما ضعيف، وجعل الأستاذ الإمام الْمدار في الْمعروف على ما  َ َ ََ َ ِ
ُ ْ ََ َ َ َ َ

ِ َ ُ َِْ ُْ َ ْ ُُ َ ٌ َِّ َ ْ ِ ٌّ ُ َ ُ
ُتـعرف ِ ْ ِه الْمرأة ولا تستـنكره، وما يليق به وبها بحسب طبـقتهما في الناسَ َّ َِ ِ ِ

َ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ ِ َ ُ
ِ ِ َِ ُ ِ

َ َ ُ ْ َ ُْ َْ َ ُ[ 

فمدار المعروف عند الإمام محمد عبده ما تألفه طباع المرأة ،وما تعرفه هي )١(

ِ وفي :[ولا ينكره الشرع، ولا العرف، ويشير إلى معنى لطيف آخر فيقول
َ

َالْمعاشرة م
ِ
َ َ َ ْعنى الْمشاركة والْمساواة، أي عاشروهن بالْمعروف ولْيـعاشرنكم ُ ُْ َ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
ِ ِ

ُ ُ َْ ُ ِْ َّ ََ َْ َ َ َ
َكذلك، ِ َ َ[)٢(  

  محاور المعاشرة بالمعروف

في النية ، والقول ، والعمل ، وإليك  بالمعروف المعاشرة إجمال ويمكن

  .التفصيل في المطالب التالية

  

   الصالحةالمعاشرة  بالنیة:المطلب الثاني 

لا يتصور أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف وكذلك الزوجة إلا إذا بيت كل واحد 

منهما لصاحبه النية الطيبة الصالحة لتصدر عنها الأقوال والأعمال الطيبة 

  كذلك،

َولا تمسكوهن ضرارا لتـعتدوا ومن يـفعل ذلك فـقد ظلم ﴿: يقول تعالى شأنه َََ ْ َ ََّ َ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ً َُ َ َْ ُِ ِ
ْ ُ

ْنـف ُسهَ َ﴾)٣ (  

                                 
محمد رشيد بن : المؤلف )٣٧٤،٣٧٣/ ٤) (تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم )١(

 بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني علي رضا

: سنة النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر )هـ١٣٥٤: المتوفى(الحسيني 

   م١٩٩٠

  .المصدر السابق)٢(

  ]٢٣١:البقرة)[٣(



        

  

 
 

 ٣٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

ًإن يـعلم الله في قـلوبكم خيـرا يـؤتكم خيـرا﴿: تعالى: ويقول تعالى ًْ َْ َْ ُْ ُِ ْ ُ َِ ُ َُ ِ ُ َّ ِِ ْ ْ﴾)١ (  

  .تعالى في أقواله وأعماله وأخلاقهفكل زوج  يبيت النية الطيبة لزوجه ليوفقه االله 

  

  .المعاشرة  بالقول الحسن وأحوالھ: المطلب الثالث

َّوقولوا للن {:قال تعالى ِ ُ ُ ًاس حسناَ ْ ُ وأولى الناس تعاملا  بالقول الحسن  )٢(} ِ

الزوجان،فالقول الحسن يحسن العلاقة بينهما ،ويحسن إلى صاحبه في الدنيا 

 -بحسب جريدة المصريون–ومن الكلمات الطيبة والجمل البسيطة . والآخرة

والتي يجمل استخدامها بين الزوجين وتترك أثرا سحريا على حياتهما عند 

  :  في المواقف اليومية رغم الأزمات مايليتوظيفها

 - ٤”أحتاجك “-٣” كيف أساعدك؟ “-٢”ّأنا محظوظ لأني تزوجتك“-١[ 

أنت  “-٦”كيف أعيش دونك؟” “ماذا أفعل دونك؟ “-٥” “ما رأيك؟“

أنا  “-٧وسيم، /هل أعجبك؟ هل تشعر أنني جميلة” وسيم للغاية/جميلة

أنا أخطأت،  “-٩”بتكإحك لي عن تجر” “أخبرني عن ذلك “-٨” آسف

  )٣ (]” أقبلك كما أنت “-١٠” وأنت على صواب

والكلمة إذا خرجت من اللسان لاتعود، وإذا خرجت جارحة أدمت القلوب 

  .لهذا وردت الوصايا بحفظ اللسان.،وغيرت المودة والألفة

  

  أحوال العشرة بالمعروف في القول

في الطلب عند : الثاني .في النداء: الأول : أحوال لهاالأقوال بين الزوجين

  .الحاجة

  .عند الخلاف والنقاش: والرابع. عند المحاورة، والكلام: والثالث

  

                                 
  ]٧٠:الأنفال)[١(

  )٨٣ (:من الآية: البقرة)٢(

  ٢٠١٦ مايو ٠٥، الخميسن  انظر التفاصيل في جريدة المصريو)٣(



        

  

 
 

 ٣٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  عند النداء: الحالة الأولى

 الأسلوب الحسن في الألفة بين الزوج والزوجةمن الأمور التي تقوي أواصر 

 النداء ، فإذا تخير الزوج أحب الأسماء لزوجته ،وتخيرت الزوجة أحب الأسماء

 يستخدم لفظا في لزوجها فإن هذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا رسول االله

َعائشة النداء يدل على اللطف والاحترام ، كما يثير الإعجاب في زوجته ،فعن  َ ِ َ
ْرضي الله عنـها، قالت َ َ َ ْ َ ُ َّ َ

ِ
َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ ًيـوما ْ ِائش، هذا جبريل يـقرئك َ عيَا«: َ ُِ ِْ ُ ُ ْ ِ َِ َ َ

َالسلا والعرب تقول امرأة حمراء أي )) ياحميراء((  وكان يناديها بقوله )١(»..» مََّ

ِدخل الْحبشة الْمسجد يـلعبون فـقال لي:   وقالت رضي االله عنها)٢( .بيضاء َ َ َ َ ُُ َ ََ ْ َ َ ِ
ْ َ َ َ َ يَا : َ

ُحميـراء أتحبين أن تـنظري إليهم فـقلت ْ ُ َ ْْ ِ ْ َِْ ِ ُ ْ َ َُ ََ ُِّ ِ َ َ ْنـعم«: ُ َ َ..«)٣(      

وكل حديث فيه ياحميراء  أو ذكر الحميراء فهو كذب : ة ابن القيموقال العلام

   )٤( .مختلق

ــن حجــر تعليقــا علــى هــذا الحــديث : [ وهــذا الحــديث يــرد عليــه،قال الحــافظ اب

راء إلا فـي هـذا َقـلت نـعم إسناده صحيح ولم أر في حديث صـحيح ذكر الْحميـ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِِ

َ ْـَ َ َ َُ ْـ ٍُ َ ٌ َ َ
ٍ

َ َ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ [

)١(     

                                 
الجامع المسند )= ٤/٥٩٣) (٣٧٦٨(صحيح البخاري باب فضل عائشة رقم )١(

: الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه ،المؤلف

محمد زهير بن ناصر : محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ،المحقق

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد (لنجاة دار طوق ا: الناصر، الناشر

  هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة) فؤاد عبد الباقي

  ).٤/٢٠٩(اللسان )٢(

النسائي في الكبرى،عشرة النساء،باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب رقم )٣(

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب :  المؤلف.وإسناده صحيح) ٨/١٨١) ( ٨٩٠٢(

حسن عبد : حققه وخرج أحاديثه)هـ٣٠٣: المتوفى(ي الخراساني، النسائي بن عل

  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر شعيب الأرناؤوط: أشرف عليه المنعم شلبي

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

  .، دار الكتب العلمية٥٧المنار المنيف في الصحيح والضعيف،لابن القيم صـ)٤(



        

  

 
 

 ٣٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

ــ .  ــه بهــا ،وهــذا دما يناديهــا وعن  بهــذا اللفــظ المحبــب إليهــا يــدل علــى إعجاب

  يشبع رغبة المرأة في إعجاب زوجها بها وأنه موفق في اختياره لها،

 كـذلك الزوجـة  ويجرحها بهـا، أن يختار الزوج لزوجته كلمة ومن الخطأ الفاحش 

ب الأسـماء التـي لـذا ينبغـي اختيـار أحـ .ِّـتختار لزوجها كلمـة تنتقـصه أو تحقره بهـا

بمثـــل ذلـــك ســـتقابله بـــلا ريـــب  زوجتـــه بالملاطفـــة إذا نـــادىزوج والـــ.تـــزرع الألفـــة 

  .وأحسن، فإن النساء جبلن على الملاطفة

  .عند الطلب: الحالة الثانیة

مما يعين على العشرة بالمعروف في القول إذا أراد الزوج من زوجته أمرا ، أن 

أو الخدمة،وكذلك الزوجة الصالحة إذا يكون الأسلوب غير مشعر لها بالإذلال 

طلبت من زوجها شيئا لا تختار الكلمات التي تغضبه ،وتفتح لنا أم المؤمنين 

عائشة نافذة في بيت النبوة لنرى هذا الأدب في الخطاب، والطلب بينها وبين 

ْعن عائشة قالت صحيح مسلم ، ففي النبي  ََ َ َ ِ َ ِقال لي رسول االله : َْ ُ َُ َ
ِ َ :

ِناو« َليني الْخمرة َ َ ْ ُ
ِ ِمن الْمسجد)٢(ِ ِ

ْ َ َ
ُ، قالت فـقلت»ِ ْ ُ َ ْ َ َإني حائض، فـقال: َ َ َ ٌ ِ

َ َّإن «: ِِّ ِ

ِحيضتك ليست في يدك ِ ِ
َ َْ َ ْ َْ ِ يسأل حاجته من أم المؤمنين، فلما   يهفانظر إل )٣(»ََ

إني :  وإنما قالت،لا أستطيع : اعتذرت، اعتذرت بالعذر الشرعي، وما قالت

، أي ) إن حيضتك ليست في يدك: (كيف أفعل؟ فقالوني؟ حائض، فبماذا تأمر

                                                                            
 =أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل: )٢/٤٤٤ (حيح البخاريفتح الباري شرح ص )١(

رقم كتبه وأبوابه  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر العسقلاني الشافعي=

   .محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

قال الهروي وغيره هذه هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه ) الخمرة) (٢(

من خوص وقال الخطابي هي السجادة يسجد في سجوده من حصير أو نسيجة 

  ) ٢٤٤/ ١(محمد فؤاد عبد الباقي  بتحقيق  صحيح مسلم انظر (عليها المصلي

) ٢٤٤/ ١(ُباب الحائض تناول من المسجد   ) ٢٩٨( رقم الحديث صحيح مسلم )٣(

: المؤلف  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله =

: المحقق )هـ٢٦١: المتوفى( أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج

   بيروت-دار إحياء التراث العربي : الناشر ،محمد فؤاد عبد الباقي



        

  

 
 

 ٣٩   
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 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  .الجسم كلهإذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول 

ومما لا . وهكذا كان الخطاب لطلب حاجة  بأسلوب لا إهانة ولا إزعاج فيه

شك فيه أن الزوج إذا أثقل على زوجته بالأوامر ، وكان أسلوبه في الطلب فظا 

هم دواعي إفساد المحبة بينهما، لأن هذا الأسلوب يشعر غليظا ،فإن هذا من أ

  .المرأة وكأنها خادمة ذليلة في بيت زوجها

ومما لا شك فيه أيضا أن الزوج أو الزوجة  إذا احتاج أمرا وجئ له بما طلب ثم 

كوفئ ولو بالكلمات الطيبات أو الدعاء بالخير فإن هذا خير معين على 

 تلبية الحاجات ، لأن المعروف هنا يشكر، المعاشرة بالمعروف والنشاط في

َعن أنس، قالف.  مع زوجاته الدعاء لهنوقد كان من هدي النبي  َ ٍ ََ ْ َأولم «: َ َ ْ َ

ُّالنبي  َِّ بزيـنب فأوسع المسلمين خيـرا، فخرج كما يصنع إذا تـزوج، فأتى حجر َ َ ًَ ُْ ُ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َّْ َ ََ ِ َ َْ َ َُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ ِ

َأمهات المؤمنين ي َ
ِ ِ ْ ُ

ِ
َ ُدعو ويدعون له،َُّ َ َ ُ ُْ َْ َ .... «)١(  

كعادته إذا تزوج بجديدة فإنه يأتي الحجرات يدعو لزوجاته أي ) كما يصنع(

، وما أبلغ أثر هذه الدعوات في تخيف ما تجده المرأة من ألم الغيرة ويدعون له

في مثل هذه الأحوال، ومن ثم لا يصبح تحقيق الرجل لحاجاته مدعاة للنزاع 

  .الزوجي

لاَ «:أة المسلمة لا تتردد في شكر زوجها وهي تستمع لنبيها وهو يقولوالمر

َيشكر الله من لا يشكر الناس َّ ُ ُُ ُْ َْ ْ َ ََ ُ ، بل كيف تتردد في إزجاء الشكر لزوجها )٢(»َّ

  :وهي تسمع لقول نبيها

ِلا يـنظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستـغني « ِْ َ ُْ َ ََ َ ََ
ِ ِ ٍ
َ َ ْْ َ ُ َ َُ ْ َ َِ َّ ُ ْ ُ عنهَ ولا يغيب . )٣(» َْ

                                 
ِباب الصفرة للمتـزوج كتاب النكاح، - صحيح البخاري)١( ُِّّ َ َ ُ ْ

ِ ِ
َ ْ ُ   )    ٧/٢١) (٥١٥٤( ، رقمَ

بن المغيرة البخاري، أبو عبد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : ) ١/٨٥ (الأدب المفرد)٢(

دار البشائر : الناشر محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق هـ٢٥٦: المتوفى(االله 

  ١٩٨٩ - ١٤٠٩الثالثة، : الطبعة  بيروت–الإسلامية 

أبو عبد االله الحاكم محمد : المؤلف )٢٠٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم )٣(

م بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري ُبن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعي

: الناشر ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق )هـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البيع 



        

  

 
 

 ٤٠   
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 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

 على زوجته التي ماتت ،واستغفاره لها ،فعن أم المؤمنين عنا كثرة ثناء النبي 

ِان رسول االله كَ» :عائشة رضي االله عنها أنها قالت ُ ُ َ َ  ْإذا ذكر خديجة لم يكن َُ ْ َ َ َ
ِ َ َ َ َ َ ِ

َيسأم من ثـناء عليـها والاستغفار لها ْ ََ ِ َ َْ ِ ِ
َ َْ َ َ

ٍ
ْ َ
ِ

ُ َ ن ماتت فكيف بمن تعيش  هذا لم)١( »...ْ

معه؟ ونرى في عالمنا اليوم من لا يذكر امرأته بخير قط حية أو ميتة ناهيك إذا 

  .كانت مطلقة فلا يذكرها إلا بما يسوء

  حالة الحدیث والمباسطة: الحالة الثالثة

الزوج المسلم حقا هو ذلك الزوج الذي تسعد زوجه بحسن عشرته ،فإذا دخل 

َفإذا ﴿جه طلق ،مبادرا بالتحية التي أمر االله تعالى بها،بيته أقبل على أهله بو َِ

ًدخلتم بـيوتا فسلموا على أنـفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ً ً َْ َ ُِّ َُ َََ ُ ْ ُ
ِ ِ ِ َِّ ْ ِ ِ َّ َ ًْ ُْ َ َ َُ ِّ َ َ ُْ لا كما [ )٢(﴾َ

بالمداعبة ..يفوت المسلم اللبق أن يرطب جفاف الحياة الرتيبة مع زوجته،

النكتة المرفهة السارة، يطلقها بين الحين والحين، متأسيا اللطيفة الممتعة، و

 إذ ما كانت تشغله الأعباء الجسام التي كان ينهض  ..بذلك بالرسول العظيم 

أن يكون زوجا مثاليا مع زوجاته في حسن المعاشرة، وسماحة الخلق، ..بها، من 

   )٣(].وطلاقة الوجه، ولطف المداعبة والمرح

فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي : [ يطي هذا المعنى فيقولمحمد الشنق.ويؤكد د

ُللرجل أن يحدث كل منهما الآخر في وقت لا يتناسب فيه الحديث؛ ولذلك 
ٍ

ٌ ِّ ُ
ذكر بعض أهل العلم أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب 

والنصب لمحادثة الزوج، أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة 

                                                                            
  .م ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة ، بيروت–دار الكتب العلمية 

سليمان بن أحمد بن :  ،والطبراني هو)١٣/ ٢٣( المعجم الكبير رواه الطبراني في )١(

: المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(ر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني أيوب بن مطي

: الطبعة ،  القاهرة–مكتبة ابن تيمية : دار النشر ،حمدي بن عبد المجيد السلفي
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، فهذا كله مما يحدث السآمة والملل، ويخالف العشرة بالمعروف التي زوجته

إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ، : أمر االله عز وجل بها، وقالوا

 ].وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها، مما يحسن وقعه ويطيب أثره

)١(  

  

  عند الخصومة والخلاف: الحالة الرابعة

الزوجية من الغضب ، ووقوع الخلاف، فالزوجان بشر، ومن لا تخلو الحياة 

طبيعة البشرية الخطأ والنقص والتقصير،فإذا وقع من أحد الزوجين تقصير أو 

خطأ في حق الآخر أو خلاف فلا ينبغي أن ينفجر البركان و ينهدم من الأسرة 

 كل البنيان ، بل يتحصن كل منهما بالأخلاق العالية،والمعاملة الحسنة ويعصم

لسانه من إخراج ما يطفئ شعلة المودة، وفي الصبر والصفح والعفو والتنبيه إلى 

الخطأ برفق وفي الوقت المناسب ضمان للحياة الزوجية من العواصف 

  .وانظر إلى الهدي النبوي في علاج مثل هذه الأزمات الزوجية.الموسمية

ـــس، قـــال[  َعـــن أن َ ٍ ََ ْ ـــي : َ ُّكـــان النب َِّ َ َ ض د بـع ِعن ـــ ْ َ َ ـــ ْ دى أمهـــات ِ ـــسائه، فأرســـلت إح ِن
َ ـــ َُّْ َ ِ ْ َ َ ْ ََ

ِِ ِ
َ

ـــي النبـــي  ـــصحفة فيهـــا طعـــام، فـــضربت الت ُّالمـــؤمنين ب َِّ ِ َِّ ِِ
ََ َ َ ٌ َ ََ َ

ِ ٍ َ ْ َ
ِ ْ ُ  ،ـــد الخـــادم ِِفـــي بـيتهـــا ي َِ َ َ ََ ِْ

ْفـسقطت الـصحفة فانـفلقـت َ ََ َّ ََ َْ َُ َْ ِ
ُّ، فجمـع النبـي )٢(َ َِّ َ َ َ َ  ُفلـق الـصحفة، ثـم جعـل يجمــع َ ََ ْ َْ َ َّ ُ َِ َِّ ََ
َفيهــ

ذي كــان فــي الــصحفة، ويـقــولِ ُا الطعــام ال ُ ََ َ
ِ ِ َِ ْ َّ َ َّــ َ ْغــارت أمكــم«: ََّ ُ ُُّ ْ َ َثــم حــبس الخــادم » َ

ِ َ َ َ َ َّ ُ
ِحتى أتي بصحفة من عند التي هو في بـيتهـا، فـدفع الـصحفة الـصحيحة إلـى التـي  ِ ِ َِّ َّ َِِ َ ََ

ِ ِ ِ ٍَّ ََّ َْ ْ َْ َ ْ ََ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ
َ َ ُ َّ

سورة سك المك ََكـــسرت صـــحفتـها، وأم َ َُ َ ْـــَ َ ْـــ ََ ُ َ ْ َ ْ ِ ت التـــي كـــسرتُ ْ فـــي بـي َ َ َ َِّ ِ َْـــ
يقـــول ابـــن  )٣( ]ِ
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وفــى حــديث القــصعة الــصبر للنــساء :[ بطــال رحمــه االله فــي شــرحه لهــذا الحــديث

على أخلاقهن وعوجهن؛ لأنه عليـه الـسلام، لـم يوبخهـا علـى ذلـك ولا لامهـا، ولا 

ُوقـولـه :[ ويقول الحافظ ابـن حجـر فـي الفـتح)١( ) ]غارت أمكم: (زاد على قوله ُ ْ َ َ
ُارت أمكم اعتذار منه غَ ْ ِْ

ٌ َ ُِ
ْ ُُّ ْ َ  ِلئلا يحمل صنيعها على مـا يـذم بـل يجري علـى عـادة َِ َ َ َ ََ ُّ َِ ْـ َْ َ ُ َ ُْ َ َ ُ َ

ِ
َ َ َّ

در علـــى دفعهـــا ث لا يـق رة فإنـهـــا مركبـــة فـــي الـــنـفس بحي َالـــضرائر مـــن الْغيـ َ
ِ ْ َ ََ ُ َ ْـــ ُ َُ ُ ْـــ َْـــ َِ ِ َّْ َّ ِ ٌ ََّ

َ
ِ ِ

َ ََ َ
ِ ِ ِ َّ[ )٢(  

ِّـ هـل اعتبـر هـذا التـصرف قـضية تقلل مـن هيبتـه ُّماذا صنع نبينا أمام هذا المنظـر؟. ً ُّ
ًوقوامتــه؟ أم تــراه أســمع زوجتــه سلــسلة مــن كلمــات العقــاب وعبــارات التــوبيخ؟ أم  َ

ِ

ًكلا؛ لم يقل حينها شيئا مـن ذلـك، إنمـا تعامـل مـع .. كلا َّتراه توعدها بالهجران؟
َهــذا الخطــأ بالأســلوب الأمثــل الــذي لــيس فوقــه عــلاج، راعــى فــي المــرأ َّة نفــسيتها َْ

ــده الكريمــة الطعــام مــن هنــا وهنــا، وهــو يقــول : وســبب خطئهــا،و جعــل يجمــع بي

ُّغــارت أمكــم(( ْ ُّغــارت أمكــم. َ ْ ، ثــم وضــع الطعــام فــي صــفحة عائــشة الــسليمة، .))َ

وهكذا انتهـت المـشكلة ! وأهداها للخادم، وأبقى الصفحة المكسورة عند عائشة

ِّوعــولج الخطــأ بكــل هــدوء ِ
 هــذا الخطــأ بالــصبر واستحــضار نبــي  إذن واجــه ال!!ُ

طبيعــة العــوج فــي النــساء ،وعــدم التــوبيخ أو اللوم،بــل والاعتــذار لهــا أمــام ضــيوفه 

ـــي لا تقـــدر المـــرأة علـــى دفعهـــا ـــرة الت ـــذلك الخلـــق .وأن مـــا صـــدر منهـــا مـــن الغي ب

 أن المقــدس الربــاط ويحفــظ الانفــصام، مــن الزوجيــة عــروة الــسامي يحمــي الــزوج

 هنــــا الطــــائر الأهــــوج الغــــضب أو حماقــــة المتقلبــــة، لعاطفــــةا لنــــزوة عرضــــة يكــــون

  . وهناك

والـــزوج الحـــصيف يتحـــسس مـــشاعر زوجتـــه ويعـــرف هـــل هـــي راضـــية أم ســـاخطة، 

 لم تشغله هموم الأمة عن مراعاة مشاعر زوجتـه، فهـاهو يقـول فهذا رسول االله 

                                 
ابن بطال أبو الحسن علي بن : المؤلف) ٣٥١/ ٧(شرح صحيح البخارى لابن بطال )١(

دار  ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق )هـ٤٤٩: المتوفى(خلف بن عبد الملك 

  ياض السعودية، الر- مكتبة الرشد : النشر

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة

   .)١٢٦/ ٥(فتح الباري لابن حجر )٢(
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ه عنـهـــالعائـــشة  َرضـــي الل َْ ُ َّـــ َ
ِ
ت عن« : َ ي لأعلـــم إذا كن َِّـــإن ِ ْـــ ُْ َ ِ ِ

ُ َ َ َ ت علـــي ِّـــ َّي راضـــية، وإذا كن ََ ِ ْـــ ُ َ ِ َ ًَ َ
ِ

َْغضبى ْقالت» َ َ ُفـقلت: َ ْ ُ َمن أين تـعرف ذلـك؟ فـقـال: َ َ َ َ َِ ُ ِ ْـ َ َ َْ ْ
ًأما إذا كنت عني راضـية، : " ِ َ

ِ
َ َِّـ ِ ْـ ُ َ ِ ََّـ

َفإنك تـقولين
ِ ُ َ ِ َّ ِلا ورب محمد، وإذا كنت علـي غـضبى، قـلت: َِ ْـِ ُ َِّ َْ َ ََّّ َ َ ْـ ُ َ ِ َ َ َ

ٍ
ُ راهيم : َ َلا ورب إبـ َ

ِ
ِْـ ِّ َ َ َ "

ْقالـت َ ُقـلت: َ ْــ ه يـا رســول الله، مــا أهجـر إلا اسمك: ُ َأجـل والل َ َ ْــَ َِّ َّـ َّــ
ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َ

ِ َِ  قـال الحــافظ )١( ]ْ

َ بن الْمنيـر مرادهـا أنـهـا كانـت تـتـرك التسمية اللفظية وقال: [  في الفتحبن حجرا َِّـَ ْ َّ َ
ِ
ْ َّـ ُ ُ ْـَ َ ْ َ َ َ ََّ َ ُ ُ ِ ِ

ُ
ق بذاتـــه الْك رك قـلبـهـــا التـعل َولا يـتـ َِ ِ ِ َ ُّـــ َ َّ َ ُْ َ ُ ُ َْـــ ةََ ًريمـــة مـــودة ومحب َّـــ َ َ ََ ًَ َّ َ

ِ ر .ِ ُ وفـــي اختيـــار عائـــشة ذك ْـــ
ِ َِ َ ِْ َِ ِ َ َ

َّإبـراهيم عليه الـصلاة والـسلام دون غيره مـن الأنبيـاء دلالـة علـى مزيـد فطنتهـا لأن  َِ َِ ِ ِ ِ
َ َِْ َ َ ُ َْ ِ َِ َ َّ ٌَ َ َ َ َ َِ

َ ِْ َْ َ
ِ ِ ِ

ْـ َّْ َ َ
ِ

ُّالنبــي  َِّ ه الْقــرآن اس بــه كمــا نــص علي ُ أولــى الن ْ ُ َِ ِ
َْــ َ َّ َ َ

ِ ِ َّــ ََ ا لــم يكــن لهــا بــد مــن هجر ْ ِفـلم ْــ َ ْ ُ ْ َ
ِ ٌّ ََ َُ ْ َّــ َ َ

ق فــي  ى لا تخرج عــن دائــرة التـعل ه بــسبيل حت ه بمــن هــو من ِالاسم الــشريف أبدلت ِِ ُّــ َ َّ َِّــ
َ ُ َ
ِ َ َْ َ َْ ْــ َ َ ٍ ِ ِ ُِ ْــُ ِ َ ُ َ َْــ َ ْ َْــ ِ ِ َّ ِ

ِالْجملة َ ْ ُ[ )٢(   

إذن مــن المعاشــرة بــالمعروف فــي القــول أنــه إذا وقــع خــلاف بــين الــزوجين ، يــتم 

 وتحديــد الخــلاف بينــه وبــين أهلــه، والحــوار فــي جــو مــن الاحتــرام ضــبط الــنفس 

المتبــادل، ويبــين الخطــأ لــصاحبه بأســلوب غيــر جــارح ،فــإذا تبــين الخطــأ إن شــاء 

ـــين  عاقـــب الـــزوج زوجتـــه وإن شـــاء عفـــا وســـتر ، أمـــا التعنيـــف والتـــوبيخ بـــدون تبي

ة الـصالحة زوجـوكـذلك ال.للخطأ، فهذا يقتل المودة لشعور الزوجـة بأنهـا مظلومـة 

تصبر على زوجها،وتمسك عن الكلام الجارح ما اسـتطاعت إلـى ذلـك سـبيلا،ولا 

تسمعه ما يحزنه، وإن كان لا محالة في إخباره ما يحزنه فلتؤجله إلى وقت يخـف 

 .عليــه وقعــه ،كمــا فعلــت أم ســليم بنــت ملحــان مــع زوجهــا أبــي  طلحــة الأنــصاري

)٣(   

النية : لى ثلاثة أمور ،ذكرت منها والخلاصة أن العشرة بالمعروف تقوم ع

.الحسنة ، والقول الحسن ، أما الثالث فهو المعاملة بالأخلاق الحسنة  

                                 
  )٣٢٦/ ٩(فتح الباري لابن حجر :انظر )١(

  .المصدر السابق)٢(

  ) ٨٥ /١٩)   (١٢٠٢٨(رقم .  ح–مسند أحمد : راجع )٣(
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  المعاشرة بالعمل وحسن الخلق : المطلب الرابع

لاتكفي النوايا والمشاعر الطيبة ،ولا الكلمات المعسولة ،بل لابد مع النية 

ير معبر عن النية ، وأصدق والقول من العمل الصالح والخلق الحسن ليكونا خ

  . دليل على القول ، لترفرف على البيت أجنحة السعادة والطمأنينة والاستقرار

وخير من طبق هداية القرآن الكريم في حسن العشرة في العمل والخلق هو 

 ، فحياته مع أهله كتاب مفتوح نرى فيه التطبيق العملي للقرآن رسول االله 

سريعة لبعض الوسائل العملية من حياته الطاهرة ، الكريم ،لذا سنأخذ قبسات 

  :والتي يمكن اختصارها في النقاط التالية

  ﴾ : أفضل الناس﴿:أولا

 قد تجد إنسانا ضحاكا بساما ودودا لطيفا مع الناس والأصحاب،وإذا دخل 

ُ أن أفضل الناس من حـسن بيته عامل أهل بأسوأ الأخلاق، وهنا يبين النبي 
َعن عائشةف. أقاربه، فحسن الخلق يبدأ من الأهلخلقه مع أهله و َ ِ َ ْ   رضي االله عنهاَ

ْقالت َ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ :»ِخيـركم خيـركم لأهله وأنا خيـركم لأهلي ِْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُْ ْ َََْ..« )١(  

  ﴾ إدخال السرور على الزوج داخل البیت وخارجھ﴿:  ثانیا

عل ذلك معها قربة إلى االله تعـالى، ولهـذا تحتاج الزوجة لإدخال السرور عليها ،وف

  :ومن ذلك. يقوم بأعمال مع أهله تدخل السرور عليهننرى النبي 

                                 
/ ٥(ت شاكر باب فضل أزواج النبي صلى االله هليه وسلم ،: سنن الترمذي )١(

ٌ هذا حديث حسن صحيح:وقال عنه):٧٠٩
ِ
َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ ْ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى  ،َ َ

أحمد محمد :تحقيق وتعليق،)هـ٢٧٩: المتوفى(بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

: الطبعة، مصر–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر وآخرون شاكر

   م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانية، 



        

  

 
 

 ٤٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

 :المبادرة بالتحیة بوجھ  طلق المحیا )١(

 مفتـر الأســارير، ،البيـت أقبــل علـى زوجـه وأولاده بوجــه طلـق الـزوج إذا دخـل 

ـــي أمـــر االله تعـــالى بهـــا ـــادرهم بالتحيـــة المباركـــة الطيبـــة الت َفـــإذا ﴿:، إذ قـــالفب ِ َ
ًدخلتم بـيوتا فسلموا على أنـفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ً ً َْ َ ُِّ َُ َََ ُ ْ ُ

ِ ِ ِ َِّ ْ ِ ِ َّ َ ًْ ُْ َ َ َُ ِّ َ َ ُْ َ﴾ )١(  

يـا بنــى إذا «وحـض علــى هـذه التحيــة الرسـول الكــريم إذ قـال لأنــس رضـي االله عنــه

    )٢(»دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك

ْعـن عائـشة قالـت :ملاطفة بالأكل والشرب من موض�ع فمھ�اال)  ٢( ََ َ َ ِ َ َْ :

ََكنت أشرب وأنا« ََ ُ َ ْ ُ ْ َّحائض، ثم أناولـه النبـي  ُ َِّ ُُ ُِ َ َّ ُ ٌ ِ
َ  ِوسـلم فـيـضع فـاه علـى موضـع َِ

ْ َ ُ ََ ُ َ ََ َ َ
َّ َ

َّفي، فـيشرب، وأتـعرق الْعرق وأنا حائض، ثم أناوله النبـي  ََِّّ ُ َ َُ ُِ َ ََّ َّ ُْ ٌ ِ
َ َ ََ ُْ َ َ َُ َ ََ

ِ َيـضع فـاه علـى فَـ َ ُ َ ُ َ َ
َّموضع في ِ ِ ِ

ْ كم لهذا الفعل من أثـر طيـب فـي قلبها،فحينمـا يـضع  الـزوج   )٣(»َ

فمــه مكــان فــم زوجتــه فــي المأكــل والمــشرب وهــي حــائض لخيــر دليــل علــى 

 .مودته ومحبته لها ،وهذا بلا ريب مصدر من مصادر السرور داخل البيت

َعـن عائـش :المضاحكة والمزاح المباح) ٣ ( ِ َ ْة رضـي الله عنـهـا، قالـتَْ َ َ َ َْ ُ َّـ َ
ِ
َ َقـدم : َ

ِ َ
َِّرسول الله  ُ ُ َ  ْمن غزوة تـبوك، أو خيبـر وفي سـهوتها سـتـر، فـهبت ريـح فكـشفت َ َْ َ َ ٌَ ِ َّـ َ ٌَ ْ

ِ ِِ
َ ْ َ َْ ََ َ ْ ُْ َ َ َ َ ِ

ْ َ
ِ

َناحية الستر عن بـنات لعائـشة لعـب، فـقـال َ َ ٍ َ َُ َ ََ ِ ِ ٍ َ ََ ْ ِ ْ ِّ َ
ِ ُمـا هـذا يـا عائـشة؟«: َ َ ِ َ َ ََ َقالـ» َ ِبـنـاتي، : تَْ ََ

نـهن فـرســا لــه جناحــان مــن رقــاع، فـقــال َورأى بـيـ َ ََّ ٍَ َِ ْ َ َ ً َ
ِ ِ َ َُ َ َ ُ ْــ ََ ذي أرى وسطهن؟«: َ َّمــا هــذا ال ُ َْــ َ ََ

ِ َّــ َ َ َ «

ْقالــت َ ــرس، قــال: َ َفـ َ ٌ َ ه؟«: َ ذي علي ِومــا هــذا ال ِ
ــ َْ َ ـ َّـ َ َ َ ْقالــت» َ َ َجناحــان، قــال: َ َ ِ

َ ــه «: ََ ــرس ل ُفـ َ ٌ َ َ
ِجناحــان؟

َ ْقالــت» ََ َ َأمــا ســمعت أ: َ ََ ْ ِ َ ْن لــسليمان خــيلا لهــا أجنحــة؟ قالــتَ َ ََ ٌ َ
ِ ْ ََ ً ْ َْ َ َ َ ُ

ِ َفــضحك : َّ َِ َ
ت نـواجـــذه ى رأي ُحت َ ِ

َ َ ُ ــ ـْ ََ َّـــ ـــضحكات مـــن )٤( َ ـــسة وتلـــك ال  فكـــم أدخلـــت هـــذه المؤان

                                 
  .٦١:النور)١(

ُمذي، باب ما جاء في التسليم إذا دخل بـيته وقالرواه التر)٢( ََْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ِ
ْ َّ ِ

َ . هذا حديث حسن غريب: ُ

)٣٥٦/ ٤(  

  )٢٤٥/ ١(صحيح مسلم  )٣(

أبو داود :  المؤلف،)٢٨٤،٢٨٣/ ٤(في اللعب بالبنات: باب  ،سنن أبي داود)٤(
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؟ وكثير من الناس يضحك ويبتسم فـي وجـوه أصـحابه ...السرور على قلب زوجته

  ..وأحبابه فإذا ما دخل البيت عبس وجهه وقطب جبينه

ْقالـــت- َ ُ عائـــشةَ َ ِ ِزارتـنـــا ســـودة يـومـــا فجلـــس رســـول االله : َ ُ ُ ً ْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ َ  دى َبـينـــي وبـيـنـهـــا إح ـــ ْ َِ َ ْ َْ ََ
ِ

َرجليه فـي حجري، والأخرى فـي حجرهـا، فـعملت لهـا حريـرة، أو قـال َ َْ ً َ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْـ ِ َ َ َ ْ ْـ ْ
ِ ِِ ِ ْـِ ُ ْ َ َ ًَخزيـرة«: ِ ِ َ «

ُفـقلت ْ ُ ُكلي، فأبـت فـقلت: َ ْـ َُ َُ َْ َ
ُلتـأكلي، أو لأ: " ِ َْ ْ َ

ِ ُ َلطخـن وجهـك، فأبـت، فأخـذت مـن ََ
ِ ُ َْ ََ َ ََ َْ َ

ِ َ ْ َ َّ ِّ

ِالْقـصعة شــيئا فـلطخت بــه وجههــا، فـرفـع رســول االله  ُ ُ ََ ََ َ ََ َ َ ْ
ِ ِِ ُ ــ ْ َّ َ ًْ َ َ ْ َ  ُرجلــه مــن حجرهــا تــستقيد َِ ُْ َ َِ ْ

ِ ِ
ْ َ ْ ِ

ي، فأخـــذت مــن الْقـــصعة شـــيئا فـلطخــت بـــه وجهــي، ورســـول االله  ِمن ُ ُ َ َ َِ ْ
ِ ِِ ْ ََ َّ َ َ ًَْ َ ْ َ َ

ِ ِْ َ َ َ ُيـــضحك،  ِّــ َ ْ َ
ُفإذا عمر يـقول ُ َ ُ َ ُ َ ِيا عبد االله بن عمر، يا عبد االله بن عمـر فـقـال لنـا رسـول االله: َِ ِ ُِ َُ َ ََ َ ََ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ْـَ َْ َْ ْ :

ًقومــا فاغسلا وجوهكمــا، فــلا أحسب عمــر إلا داخــلا« َ َِ
َ َُِّ َ َ َ ُُ

ِ ِ
ْــ َ َ َُ َ ُ ْــَ هنــا تفاعــل النبــي   )١( »ُ

ــ . ضحك والمــرح مــع جــو الفــرح والمــزاح والمباســطة، وســاد المجلــس جــو ال

ــا مــن امــرأتين وزوجهمــا جــالس بينهمــا ربمــا كــان الطــلاق  ــو وقــع هــذا فــي زمانن ول

  .والفراق

ممـا يـدخل الـسرور علـى الـزوجين فـي  : التقبیل  قبل الخروج من البی�ت)٤(

ـــي الحيـــاة  ـــة ف ـــرك رســـالة إيجابي ـــل الخـــروج مـــن البيت،وهـــذا يت ـــل قب بيتهمـــا التقبي

 وهــو صــائم ، ويقبــل ثــم يخــرج للــصلاة ولا  أنــه كــان يقبــلفثبــت عنــه . الزوجيــة

وهــذا التقبيــل تقبيــل حنــان ورحمــة، لاتقبيــل شــهوة، وكأنــه لا يريــد أن  )٢( .يتوضــأ

  .يخرج من البيت إلا وقد ترك أثرا للمودة والحب خلفه

                                                                            
ْسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَ◌جستا

ِ ني ِّ

  =               )هـ٢٧٥: المتوفى(

   بيروت- المكتبة العصرية، صيدا : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق= 

،وحسنه الألباني في )١٦٢/ ٨(، باب الانتصارالسنن الكبرى للنسائي )١(

  ).٣١٣١(الصحيحة

شرة والبخاري ، باب المبا). ١/١٤٣(ترك الوضوء من القبلة:راجع الترمذي ،باب )٢(

  )٣/٣٠(للصائم 
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ْعن عائـشة رضـي الله عنـهـا، قالـت حسن الاستماع لحدیثھا وطرائفھا)٥( ََ َ َ َْ َ َُ َّـ َ
ِ ِ
َ َ ْ :

ُقـلت يــا رســ ََ ُ ْــ َول الله، أرأيت لــو نـزلْــت واديــا وفيــه شــجرة قــد أكــل منـهــا، ووجــدت ُ ْ َْ ً َْ َ َ َ ََ ْْــ ِ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ٌَ َ َ َ ََ َ َ َّــ َ

َشجرا لم يـؤكل منـها، في أيـها كنت تـرتـع بعيـرك؟ قـال َ َ َ ً
ِ
َ ُ ُ

ِ
ْ ُْ َ ْ ُْ ََ ََِّ ِ ِ

ْ ْ َ َ َفـي الذي لـم يـرتـع منـهـا«:َ ْْ ِ َْ ُْ َ ِ » َّـِ

ِتـعني أن رسول الله  َّ َ ُ َ َّ َ ِْ َ لم يـتـزو َّ َ ََ ْ َج بكرا غيـرهاَ َ ًَْ ْ ِ ْ )١(  

      )٢( المسابقة والتریض)٦(

فـإن غيـاب الـزوج لمـدة طويلـة عـن زوجتـه يتـرك  :اصطحابھا في أس�فاره) ٧(

ــــان العــــاطفي  ــــة ، ففــــي الغيــــاب الحرم ــــى الحيــــاة  الزوجي ــــارا نفــــسية ســــلبية عل آث

ــة  والجنــسي والاجتمــاعي ، لــذا ينبغــي عــدم التــضحية بكــل هــذا مــن أجــل الرفاهي

 يصطحب زوجته في السفر ،مع أن أسفاره كانـت قـصيرة تصادية، لذا نراه الاق

َ عائــشة أخــرج البخــاري فــي صــحيحه عــن أم المــؤمنين.ولــم تكــن شــهورا وأعوامــا َ ِ َ
ْرضي الله عنـها، قالت َ َ َ َْ ُ َّ َ

ِ
ُكان رسول «: َ ُ َ َ َ إذا أراد سـفرا أقـرع بــين نـسائه، فـأيـتـهن َّ ُ ََُّ َ

ِِ ِ
َ َ ًَ ْ َ ََ ْـَ َ ََ َ َ ِ

َخرج س َ َ ُهمها خرج بها معه،َ َ َ َ َِ
َ َ َ ُ فإذا اقتضت ظـروف الـزوجين سـفر أحـدهما  )٣(»...ْ

دون الآخــر ،فهنــاك ضــوابط لهــذا الأمــر مــن حيــث المــدة والتراضــي والقــدرة علــى 

   )٤(،.التحمل

   ﴾كف الأذى عن الزوج: ﴿ ثالثا

مــن حــسن المعاشــرة وحــسن الخلــق عمليــا كــف الأذى عــن الــزوج، وصــور الإيــذاء 

 -:ومــن الهــدي النبــوي فــي ذلــك.ليــد واللــسان والقلــب والرائحــة والهيئــةكثيــرة با

                                 
  )٥/ ٧(صحيح البخاري )١(

  )١٧٨/ ٨ (مسابقة الرجل زوجته:، باب السنن الكبرى للنسائي: انظر )٢(

ِباب القرعة في المشكلات  صحيح البخاري )٣( َ ِ ِْ ُ
ِ َ ْ ُ ُ َ)١٨٢/ ٣(  

 ،غياب الزوج عن زوجته  المجموعة الأولى- موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة: انظر )٤(

  من الشبكة العنكبوتية ) ٦٠٦( س والسادس من الفتوى رقم ،السؤال الخام



        

  

 
 

 ٤٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  ))٢ (. أو السب، والتسوك)١(عدم الضرب،(

 إن كف الأذى عن الزوج من ألزم الواجبـات للحيـاة الزوجيـة ،ونـرى هنـا الـشهادة 

العمليـة مـن زوجــات خيـر البريـة أنــه مـا كــان فاحـشا ولا متفحـشا، ومــا ضـرب بيــده 

 حريـصا كـل الحـرص علـى نظافـة فمـه ،خاصـة إذا دخـل البيـت أو امرأة قط، وكان

 يمتنــع عــن أكــل  اســتيقظ مــن نومــه حتــى لا يــؤذي أقــرب النــاس إليــه ، بــل كــان 

بعـــض المباحـــات كـــالثوم ونحـــوه لرائحتـــه الكريهـــة،أين هـــذا ممـــن لا يهـــتم برائحـــة 

  جسده، أو بمن تنبعث من فمه روائح الدخان الكريهة؟؟؟

مـن أذى نفـسه يحميهـا كـذلك مـن أذى أهلـه وأقاربـه وجيرانـه، وكما يحمي زوجتـه 

يحسن التوفيـق بـين إرضـاء زوجـه أن  : [ -محمد الهاشمي /كما يقول د-وعليه 

 الـواعي يعـرف كيـف يوفـق بـين إرضـاء والدتـه وزوجـه، الصالح  ، فالزوجوبر والدته

 يجـور فيستخدم ذكاءه ولباقته وحلمه وقوة شخصيته في تعامله معهمـا، بحيـث لا

علــى أحــد الطــرفين، وبــذلك لا يكــون عاقــا لوالدتــه ولا ظالمــا لزوجتــه، بــل يعــرف 

لوالدته حقوقها، ويقوم ببرها على أحسن وجه، ويعرف لزوجته أيـضا حقوقهـا، فـلا 

يهضم منها شيئا في سبيل بر الوالدة ورعايتها، وإن المسلم الـصادق النبيـه لقـادر 

  )٣(]وى،على هذا، ما دام متزودا بزاد التق

  ﴾:التزین والتطیب والتجمل للزوج :﴿رابعا 

 من حسن المعاشرة عمليا الاهتمام بجمال المظهر والاهتمام بالزينة داخل 

َعن أنس قالف. البيت َ ٍ ََ ْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ َ  :» ُحبب إلي من الدنـيا النساء َ ََ ِّ َْ ُّ
ِ

َّ َِ ُِّ
َّوالطيب، وجعل قـرة عيني في الص ِ ِْ َ ُ َّ ُ َ

ِ
ُ َ َُ ِلاةِّ َ«)٤( 

                                 
ِباب مباعدته صلى االله عليه وسلم للآثام ، صحيح مسلم)١( َّ ََّ ِْ َ َ َ

ِ ِ
َْ َ َُ َُ

ِ َ َُ َ...) ١٨١٤/ ٤(  

  )٢٢٠/ ١(السواك : ، بابصحيح مسلم )٢(

  )٨٤: ص(شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة )٣(

  )٣١٢٤( وصححه الألباني)٦١/ ٧ ()٣٩٣٩(باب حب النساء ،رقمسنن النسائي، )٤(
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ِمن أطيب الطيب وكان عرقه - ِِّ َْ َ ْ
  )٢(، وكان يخضب شعره )١( ِ

ُعن أبي إسحاق، سمع البـراء رضي الله عنه يـقولو ُ َ َ َ ُْ ُْ َ ََّ ِ
َ

ِ
َ َ َ َ َ

ِ َ ْ ُّكان النبي «: َِ َِّ َ َ  ،ًمربوعا ُ َْ
ُوقد رأيـته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه ُ ُْ ِ َ ََ َْ ْ َْ َ ًَْ َ ُ َ َ ََ َ ُْ

ٍ َِّ ْ َ«)٣(  

بجميع وسائل النظافة والجمال، في  لعلك تلاحظ مما سبق اهتمام النبي 

  .فمه ، وبدنه وشعره وثيابه

 ومــن هنــا يعلــم كــل زوج مــا يجــب عليــه مــن التــزين والتجمــل فــي بيتــه لأهلــه،وما 

يقال للزوج  يقال للزوجة فهو في حقها أوجب ،فإن هذا أدعى لمحبة الرجل لهـا 

  .اسنها،وأدوم لللألفة بينهما،وإقباله إليها،وأظهر لمح

  إعطاء الزوجة حقھا من المعاشرة﴾: ﴿خامسا

 حـق ينبغـي أن يهـتم بـه كـل مـن إعفاف الرجل لامرأتـه، وإعفـاف المـرأة لزوجهـاإن 

ُلا يغــض البــصر عــن حرمــات االله ، فهــذا مقــصود النكــاح الأول و الــزوجين للآخــر
سـلام أنـه جعـل إشـباع هــذه ومـن عظمــة الإُّـإلا إذا أحـسنت المـرأة التبعل لزوجهـا، 

   )٤ (.الغريزة في الحلال عبادة لها أجرها

 وهـــو استـــشاري فـــي الطـــب النفـــسي مـــن واقـــع –محمـــد المهـــدي /ولقـــد ذكـــر د

تخصـــصه الميـــداني ،أن الفـــشل فـــي العلاقـــة الخاصـــة بـــين الـــزوجين هـــو الـــسبب 

( وهـــذا هـــو الـــسبب الخفـــى : [ ويتـــابع قـــائلا. الأهـــم فـــي فـــشل الحيـــاة الزوجيـــة

ونــادرا مــا يتطــوع ، لفــشل كثيــر مــن العلاقــات الزوجيــة ) الأهــم فــى نفــس الوقــت و

وإنمــا يأتيــان للعيــادة الزوجيــة أو لمحاضــر ، الزوجــان بالحــديث عنــه رغــم أهميتــه 

ولكــــن الــــسبب ، الــــصلح العــــائلى أو لمحكمــــة الأســــرة بأســــباب فرعيــــة هامــــشية 

                                 
  )١٨١٥/ ٤() ٢٣٣١( ،رقم ،كتاب الفضائل ،باب عرق النبي صحيح مسلم )١(

  )١٦١،١٦٠/ ٧() ٥٨٩٧(  ،باب ما يذكر في الشيب ،رقمصحيح البخاري)٢(

  )١٥٣/ ٧ ()٥٨٤٨(الثوب الأحمر : ،باب صحيح البخاري)٣(

َباب بـيان أَن اسم الصدقة يـقع على كل نـوع من   ،صحيح مسلم:  راجع)٤(
ِ ٍ َ َّْ َُ ِّ ُ ََ َ ََ َ

َِ َ َ ْ َّ ِ
ُ

ِالْمعروف
ُ ْ َ)٦٩٧/ ٢ ()١٠٠٦(  



        

  

 
 

 ٥٠   
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 وقــد وجــدت بعــض ،الأصــلى للــشقاق يكــون كامنــا فــى العلاقــة الخاصــة بينهمــا 

ومــع ، مــن حــالات الطــلاق % ٩٠-٧٠الدراســات أن هــذا الــسبب يكمــن وراء 

ــه الكثيــرون  ــا نــستطيع أن نقــول دون ، هــذا فهــو ســبب صــامت لايبــوح ب ومــن هن

وأن فـــشلها يبـــدأ أيـــضا مـــن ، مبالغـــة أن نجـــاح الحيـــاة الزوجيـــة يبـــدأ مـــن الفـــراش 

شأن نجــده لــم يعتبــر التزهــد  فــي هــذا الــ وإذا تــصفحنا حيــاة النبــي )١ (]الفــراش

ن مالــك قــالَفعــن أ. فــي هــذا الأمــر تعبــدا أو ســبيلا للقربــة إلــى االله تعــالى َنــس ب َ ٍ ِ
َ ُ ـْـ ُ َ :

ُّكان النبي « َِّ َ َ ُيدور ُ َ
َّ على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنـهـار، وهـن )٢( ُ َ َِ َ َّ ِ َّْـ َ َ

ِ ِِ َ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ
َ َ

َإحدى عــشرة َ ْ َ َ ْــ َقــال» ِ ََقـلت لأنــ: َ ِ ُ ْــ َس أوكــان يطيقــه؟ قــالُ َ ُ ُ َِ
ُ َ ََ ا نـتحــدث : ٍ ُكن َّ َ ََ َّــ ه أعطــي «ُ َأن

ِ ْ ُ َُ َّــ

َقـوة ثلاثين
َِ َ َ َّ   : قال ابن حجر في الفتح)٣( »ُ

زويج لمـــصلحة تـبليـــغ [ ه وأعلمهـــم بـــه يكثـــر التـ اس لل شى الن ِكـــان مـــع كونـــه أخ َ َِ ِ ِ
ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ََ ِْ ْ َّـــ ُ

ِ ِْ ُ ْ َ َِ ُ ْ َ َّـــ َّـــَ ِ َ ْـــ َ ََ
َّالأحكــام التــي لا يط َ َ َِّ ِ َ ْ َ ِلــع عليـهــا الرجــال ولإظهــار الْمعجــزة الْبالغــة فــي خــرق الْعــادة ْ ِ ِ َِ ََ

ِ
ْ َ ِ ِ َ َ َ

ِ ْ ُ َِ َ َْ ِِ ُ َ ُِّ َْ

ُلكونه كان لا يجد ما يشبع به من الْقوت غالبا وإن وجد كان يـؤثر بـأكثره ويـصوم  ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ ِ

ُ
ِ ِ ِْ َ ََ ُ ََ ُْ ِ ً ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ

ُكثيرا ويـواصـل ومـع ذلـك فكـان يطـ َ َ َ َُ َ َ َ َِ َ َُ
ِ ِ

َ ً ُوف علـى نـسائه فـي الليـلـة الْواحـدة ولا يطـاق َ َ َ َُ ََ
ِ َ ِ

َ
ِ ِ ِ

َّْ ِ ِ
َ َ ُ

َذلك إلا مع قــوة الْبـدن وقــوة الْبـدن كمـا تـقـدم فـي أول أحاديـث الْبـاب تابعـة لمـا  َ َ
ِ ِ ٌِ َ َِ َ َِ َ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ ََ َِ َّ َُّ َ َ َّ َِّ َِ َُ ُ َِّ َ َ

ُيـقوم به من استعمال الْمقويات من مأكول ومشرو ْ َ َ ْ َ ََ ُ َ
ٍ ُِ َ ُْ ِ ِِ ِّ ْ ِ ْ َ

ِِ ٌب وهـي عنده نـادرة أو معدومـة ُ َ َُ َْ ْ َ ٌَ َ
ِ َ ُ ْـ ِ َ

ِ ٍ

ــــــى  ــــــه عل رة النكــــــاح لدلالت دح بكثـ ــــــت تم ــــــشفاء أن الْعــــــرب كان ــــــي ال َووقــــــع ف َِ ِ َِِ َ َ َِ َِ َِّ َ ــــــَ ْ َِ
ُ ــــــ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ِ َ ِّ َ َ َ َ

ِالرجولية َِّ ُ   )٤ (]ولم تشغله كثرتهن عن عبادة...ُّ

بعــل فــي إذن مـن المعاشــرة بــالمعروف عمليــا أن يعــين الــزوج زوجتــه علــى حــسن الت

                                 
موقع .محمد المهدي بالشبكة العنكبوتية.أسباب فشل الحياة الزوجية د: مقال )١( 
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  )٦٢/ ١(صحيح البخاري مصطفى البغا على  . شرح د.أي فيجامعهن) يدور)(٢(  

ٍ باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد،صحيح البخاري )٣(   ِِ
َ ْ َ ٍَ ُ ِِ ِ

َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ ُ َ َ ِ  رقم ُ

)٦٢/ ١ ()٢٦٨(  

  )١١٤/ ٩(فتح الباري لابن حجر )٤(
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هــذا الــشأن ،وأن تعــين الزوجــة زوجهــا بتهيئــة الأســباب وتتجمــل لــذلك حتــى تعفــه 

ويعفهـــا، والواقـــع يـــشهد بكثـــرة الـــشكوى مـــن ســـهر الأزواج أمـــام وســـائل الإعـــلام 

وغيرها،ويهمـل حـق أهله،وكـذلك المـرأة التـي تنـشغل بأولادهـا وتهمـل حـق زوجهـا 

كمــا يتقــرب اة الزوجيــة ، وفــي الإعفــاف والغــض، وعاقبــة ذلــك وخيمــة علــى الحيــ

  . وزوجه عن الحرامالعبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بإعفاف نفسه عن الحرام،

  القرب البدني حتى في فترة الحیض﴾:﴿سادسا 

ــه مــن طيــب عــشرته  ــا ،أن ــالمعروف عملي  ثبــت فــي الهــدي النبــوي فــي المعاشــرة ب

ــأنف مــن زوجــه الحائض،كمــا يفعــل اليهــود ،فعن أم ســلمة وحــسن خلقــه ،أنــه لا ي

ْقالـترضي االله عنهـا   َ ِّبـيـنـا أنـا مـع النبـي : َ َِّ ََ َ ََ َ ْ  ،ُمـضطجعة فـي خميـصة، إذ حـضت َْ ِْ ْ َِ ٍ ِ
َ َ

ِ ٌ ِ
ُ

سللت، فأخـــذت ثيـــاب حيـــضتي ِفان َِ ُِ
َ َ ْ َ َُ َْ ََ َ ْـــ

َ، قـــال)١( ِأنفـــست«: َ
ْ

ت» َُِ ُقـل ْـــ ِنـعـــم، فـــدعاني، : ُ َ َ َ ْ َ َ
ِفاضطجعت معــه فــي الخميلــة َِ َِ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْــ  حيــضها تــسوء حالتهــا ،وإذا تباعــد المــرأة فــي )٢( ]َ

زوجهـا نفـورا منهـا فلاشـك أن هـذا يزيـدها سـوءا،لذا نـراه قريبـا منهـا ،يـشاركها فــي 

لحافها ،ويقرأ القرآن في حجرهـا، ويخـتم حياتـه وتـصعد روحـه الطـاهرة وهـو علـى 

  .نحر زوجته،فما أطيب عشرته،وما أكرم خلقه

  ﴾المساعدة التطوعیة : ﴿ سابعا

َ عــن الأسود قــالفــي ســننهروى النــسائي  َ ِ
َ ْــ َ ْ ِ َســألْت عائــشة رضــي االله عنـهــا، مــا كــان : َ ََ َ ََ َْ َُ َ

ِ ِ
َ َ ُ َ

ِرسول االله  ُ ُ َ ْيصنع في أهله؟ فـقالـت َ َ َ ِ ِِ ْ َ ُ ََ َكـان يكـون فـي مهنـة أهلـه قـال: ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ
ِ ُ َُ َ ِتـعنـي فـي : َ ِْ َ

                                 
) ثياب حيضتي. (ذهبت في خفية) فانسللت (.ثوب مربع من خز أو صوف) خميصة)(١(

هي الخميصة أو هي ثوب ) الخميلة. (لألبسها حالة الحيض     الثياب التي أعددتها 

 .على صحيح البخاري.مصطفى ديب البغا . شرح وتعليق د: انظر]له خمل وهدب

)٦٧/ ١(  

ِباب من سمى النـفاس حيضا، والحيض ن صحيح البخاري )٢(
َ ْ َْ َ ْ َ ََ ً َ َ ِّ َّ َ ًفاسا ُ َ)٦٧/ ١()٢٩٨(  
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َخدمـة أهلـه، فـإذا حــضرت الـصلاة خـرج إلـى الــصلا ُ ََّ ََِّ َِ َ ََ ِْ َ َ ََ َ ِ ِِ َ َ  إن منـزل زوجـة النبــي  )١(" ةِ ِ

عبارة عن حجرة وفناء ملحقة بالمسجد مساحتها بضعة أمتار، فأعمال بيت بهـذا 

الحجم ليس شاقا على الزوجة،والزوجة نفسها لم تطلب مـساعدة الـزوج ،ولكنهـا 

حـــسن العـــشرة  عمليـــا، والتقـــرب إلـــى االله بكـــسب قلـــب الزوجـــة، بأعمـــال يـــسيرة 

ع الألفــة ،وهكــذا تــرى الزوجــة  زوجهــا قريبــا منهــا يحمــل لكنهــا تبنــي المــودة وتــزر

شيئا من عبئها،فيكبر في عينها بتواضعه ،وكذلك الزوجـة الـصالحة تمـد يـد العـون 

ــا إلــى االله تعــالى وكــسبا لقلــب الــزوج،فتعظم فــي عينــه  لزوجهــا قبــل أن يطلــب تقرب

  .لوفائها ومودتها

  المؤانسة والمجالسة الیومیة ﴾:﴿ثامنا 

اس فـــتح عـــن اجـــاء فـــي ال ٍبـــن عب ُوكـــان رســـول ( ََّـــ ُ َ َ ََ  ِإذا صـــلى الـــصبح جلـــس فـــي
َ َ َُّ َ ْ َّ َِ َ

ًمصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الـشمس ثـم يـدخل علـى نـسائه امرأة امرأة  ًَ َ ََّ َ ْـَ ْـ
ِِ ِ َ ُ ََ ُُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َُّ ُ ُ َْ َّ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َّ َ

َيسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يـوم إحد ْ ُِ ُِ ْ َ َ َُ َ َّ ََّ َ َ ُ َْ َ ِ َْ ُ َ
َاهن كان عندهاِّ ُْ ِ َ َ َّ ()٢(  

َعـن عائـشة رضـي الله عنـهـافإذا كـان آخـر النهـار فهنـاك جلـسة أخـرى ، ف َْ َُ َّـ َ
ِ ِ
َ َ َ ْ َكـان «: َ َ

 إذا انصرف مــن العــصر دخــل علــى نــسائه، فـيــدنو مــن إحداهن َّ ُ َْ ــ ْ ِ ِْ
ِ ُِ ْ ََ

ِِ ِ
َ ََ َ ََ َ ِ َ ََ َ ْــ وهــذه  )٣ (....َ

ــة، وفيهــا يمــنح الــزوج  ــه تأنيــسا صــورة رائعــة للمؤانــسة اليومي ــه جــزءا مــن وقت زوجت

لها،وسماعا لحديثها،وما أكثر شكوى النـساء مـن انفـصال الـزوج عنهـا حتـى وهـو 

فــي بيتــه فــلا مجالــسة ولا مؤانسة،يــسهر الليــل وهــي تنتظــره،ثم يــأوي إلــى فراشــه 

  متعبا مهدودا،فأين وقت المؤانسة والاطمئنان ولو برسالة على الجوال؟؟؟  

                                 
 ) ٣٠٥/ ٢()٣١٧٠...(،باب الترغيب في حفظ وقت الصلاةالسنن الكبرى للبيهقي )١(

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر : المؤلف
ْ َ ْ ُ

دار الكتب : لناشر محمد عبد القادر عطا: المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي 

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة نات لب–العلمية، بيروت 

  )٣٧٩/ ٩(.لم تحرم ما أحل االله لك : ،باب قولهفتح الباري لابن حجر )٢(

ِ باب دخول الرجل على نسائه في اليـوم،صحيح البخاري )٣(
ْ َ ُ َ

ِ ِِ ِ
َ َ َ ُِ َّ ِ ُ ُ) ٣٤/ ٧ ()٥٢١٦(  
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ــه إذا تكلــم وتــشاركه وعلــى الزوجــة كــذلك تهيئــة  الأجــواء لحــوار ممتــع فتــسمع ل

  .همومه وأحلامه ،لتكون دافعة له إلى النجاح وتحقيق الآمال

  المواساة في الحزن والمرض﴾: ﴿تاسعا 

 من الرجال من يريد زوجته صحيحة سليمة دائما،فإذا مرضـت لايطيـق مجالـستها 

ا بــلا ريــب ضــد الرجولــة ،ومــن ثــم ينقلهــا إلــى أهلهــا حتــى تبــرأ ممــا نــزل بهــا ،وهــذ

وفـي قـصة أم زرع عابـت إحـدى الزوجـات زوجهـا بأنـه لا يمـد لهـا يــده، . والفطـرة 

َّولا يولج الكف ليـعلم البث[ليعلم ما بها من حزن أو ألم   َ ََ َ ْ
ِ َّ َ ُ

ِ
ُ َ َ [)١(  

فمن عيوب الرجل عدم اهتمامه بآلام زوجتـه النفـسية أو البدنيـة، وهـذا رسـول االله 

مرض أو كرب واساها،وخفف آلامها،ومن الـشواهد علـى هـذا  إذا نزل بزوجته 

ْصــفية بنت حيــي، قالــتعــن :مــا يلــي َ َ ٍّ َ ُ ُ ِْــ ُ َِّ ِدخــل علــي رســول االله : َ ُ ُ َ َّ َ َ ََ َ وقــد بـلغنــي عــن ْ ََ َِ َ ْ َ َ
َحفصة وعائشة كلام فذكرت ذلك له، فـقال َ َ ََ َُ َ َ َُِ ْ َ ٌَ َ ََ ِ َ َ َ ْ ِألا قـلت: َ ْ ُ َ را من: َ ِّـفكيف تكونان خيـ ِ ً ْـ َْ ِ َ ُ ََ َ ي َ

ذي بـلغهــا أنـهــم قــالوا د وأبــي هــارون وعمي موســى؟ وكــان ال ُوزوجــي محم َ ْ ُ َََّ ََ َ َ َ ُ ُ
ِ ـ َّـ َِ ََُ ِّــ َ َ ُ َ ََ ٌ َّــ َ ْ

ِ ُنحن : َ ْــ َ
ِأكرم على رسول االله  ِ ُ َ َ َ ُ َ ْ َوقالوا ،ُ َ ِّنحن أزواج النبي : َ َِّ َُ َ ْ ُ ْ َ ِوبـنات عمه ِّ َ َُ َ  لقد دافـع  )٢ (.َ

هكــذا الــزوج اللبيــب و. لخــاطرلغــم ويــشرح الــصدر،ويهدئ اعنهــا بكــلام يــذهب ا

  .كما يمازح في السراء، يواسي في الضراء

  احتمال الأذى منھن﴾:﴿عاشرا 

 إن المـــرأة خلقـــت مـــن ضـــلع أعـــوج، ومـــن ثـــم كانـــت المعاشـــرة معهـــا بـــالمعروف 

 أروع المثـل فـي مواجهـة الإيـذاء تقتضي الـصبر والتحمل،ولقـد ضـرب الرسـول 

                                 
  )٢٧/ ٧()٥١٨٩( ، باب حسن المعاشرة مع الأهل،صحيح البخاري)١(

ّصلى الله عليه وسل،باب في فضل أزواج النبي الترمذي ت بشارسنن )٢( َ َ
ِ
َْ َ ُ َّ َّ / ٦()٣٨٩٢( مَ

١٩١(  



        

  

 
 

 ٥٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  .)١ (.بالصبر والتحمل

   التربیة وإكمال النقص ﴾:﴿الحادي عشر 

 حريــصا علــى تربيــة مــع ذلــك الحــب والمــزاح والمداعبــة والملاطفــة كــان النبــي 

زوجاته وإكمال نقصهن ، رعاية لحق القوامة والمسؤلية عـن الزوجـة بـين يـدي االله 

فإذا رأى مخالفة الله تعالى من أهله ، علم ونصح برفق ولم يجامـل فـي االله . تعالى

  .عم لكن حبه الله فوق كل المحبوباتأحدا،فهو يحبهن ن

ه عنـهــا، قالــتو- ْعــن عائــشة رضــي الل ََ َ َ َْ َ َُ َّــ َ
ِ ِ
َ َ ُّدخــل علــي النبــي : ْ ََِّّ َ َ ََ َ  ت قــرام ٌ وفــي البـي َ

ِ ِِ ــ ْ َ َ
ْفيه صور، فـتـلون وجهه ثم تـناول الـستـر فـهتكـه، وقالـت)٢( َ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ُ َْ ََ ْ ِّ َ ََ َّ ُ َ ََّ ٌ َ ُ

ِ ُّقـال النبـي : ِ َِّ َ َ  :» َّإن ِ

َمن أ ْ
َشد الناس عذابا يـوم القيامة الذين يصورون هـذه الـصورِ َُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِّ َ َُ َ ْ َ ًَّ َ َ َ ِ َّ ِّ و إذا جـاءت .  )٣( »َ

 ونــشطهن للطاعــة والعبــادة،مواســم الطاعــات والتنــافس فــي الخيــرات  أيقــظ أهلــه 

ه عنـهـــا، قالـــتف ْعـــن عائـــشة رضـــي الل ََ َ َ َْ َُ َّـــ َ
ِ ِ
َ َ ْ ُّكـــان النبـــي «: َ َِّ َ َ  إذا دخـــل ا َ َ َ َ َّلعـــشر شـــد ِ َ ُ ْ َ

ُمئـزره، وأحيا ليـله، وأيـقظ أهله َُ َ َْ َ َ ََ ْ َْ َ ََْ َ ُ َ ْ
ِ« )٤(        .  

***    ****      ***    ***  

  المعلم الرابع النفقة بالمعروف

المال عصب الحياة ،وركن أساسي في استقرار الأسرة المسلمة، وسوء 

 تردي العلاقات إدارة  الأسرة لمواردها المالية وشؤنها الاقتصادية يؤدي إلى

                                 
َِباب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها،  البخاري صحيح:انظر )١( ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ ُ َِ ُ ُّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََُِّّ ُْ ُ َ 

)١٣٣/ ٣()٢٤٦٧(  

  صحيح على  مصطفى البغا.شرح د:انظر .وشستر رقيق من صوف ذو ألوان ونق) قرام)(٢(

  )٨٤/ ١(البخاري 

ِاب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهبَ،صحيح البخاري)٣( َِّ ِ َْ
ِ َّ ِّ َ َِ َ َ ِ

ُ ُ َ َ ُ)  ٢٧/ ٨ ()٦١٠٩(  

َ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان،صحيح البخاري )٤( َ َ ْ ََ َ َ
ِ ِِ َِ ْ َ َ

ِ ِ ُ) ٤٧/ ٣()٢٠٢٤(  
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الاجتماعية بين الزوجين ،ويهدد استقرار الأسرة واستمرارها ويخلق كثيرا من 

 يندرج في معلم - بلا شك - المشاكل الأسرية ،وإنفاق الزوج على زوجته 

المعاشرة بالمعروف ، ولكن تعين إفراده بالذكر لأهميته في تحقيق المودة 

نفاق على الرجل وجعلته حقا للمرأة، وقد أوجبت الشريعة الإ. والمحافظة عليها

وسأتناول في هذا المعلم مسألتين، الأولى مفهوم النفقة وحكمها ، المسألة 

  الثانية مقدار النفقة الواجبة؟  

  
  مفهوم النفقة وحكمها: المطلب الأول

َالنـفقة: تعريفها :أولا   بما الشيء على الإدرار عن ٌعبارة وهي الإنفاق من اسم: َّ

  )١( .بقاؤه يقوم به

 ومسكن وكسوة طعام الزوجة من إليه تحتاج توفير ما: الزوجة هنا  بنفقة والمراد

  )٢.(بالمعروف وإن كانت غنية  يلزمها ما وكل وخدمة وأثاث

  : مشروعيتها:ثانيا 
ّوالسنة بالكتاب واجبة النفقة   .ِوالإجماع ّ

ّرزقهن له المولود وعلى﴿: - تعالى- االله قال ُ ّوكسوتـهن ِ ُ ُ َ ْ
َّتكلف لا بالمعروف ِ ُ 

َوسعها إِلا ّنفس ْ ُ ﴾)٣(.  

ْأي[: الآية هذه تفسير في - تعالى االله رحمه- كثير ابن قال ََوعلى: َ ِوالد َ ِ
َ 

ِالطفل ُنـفقة ِّْ َ َ ِالْوالدات َ َ ِ َّوكسوتـهن َ ُ ُ َ ْ
ِ
ِبالْمعروف، َ

ُ ْ َ
ْأي ِ َبما: َ

ْجرت ِ َ ُعادة ِِبه َ َ َّأمثالهن َ ِِ َ ْ  فِي َ

َّبـلدهن ِ ِ َ ْمن َ
ِيرغَ ِ ٍإسراف ْ

َ ْ
ٍإقـتار، وََلا ِ َ ْ ِبحسب ِ َ َ ِ  

ِِقدرته
َ ْ ِِيساره فِي ُ َ ِوتـوسطه َ ِ ُّ َ َ ِِوإقـتاره، َ َ ْ ِ َكما َ َقال َ َتـعالى َ َ ْليـنفق﴿: َ ِ ْ ُ

ٍسعة ذُو ِ
َ ْمن َ

ِِسعته ِ
َ َ 

                                 
محمد عميم الإحسان المجددي : لمؤلفا)٢٣١: ص( ، لفقهيةالتعريفات ا: انظر - ١

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة،دار الكتب العلمية : الناشر -  البركتي

 دار الكتاب العربي، بيروت  بتصرف يسير،)١٦٩/ ٢(،سيد سابق،  السنة فقه: انظر - ٢

   م١٩٧٧ -  هـ ١٣٩٧الثالثة، : الطبعة -   لبنان–

  .٢٣٣:  البقرة- ٣



        

  

 
 

 ٥٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

ْومن َ َقدر َ
ِ ِعليه ُ

َْ ُُرزقه َ ْ ْفـليـنفق ِ ِ ْ ُْ َّمما َ ُآتاه ِ ُالله َ ُيكلف لاَ َّ ِّ َ ُالله ُ ًنـفسا َّ ْ َآتاها مَا إِلا َ َ 

ُسيجعل َ ْ َ ُالله َ َبـعد َّ ْ ٍعسر َ ْ ًيسرا ُ ْ ُ ﴾)٢) ](١.(  

 ليدل الولادة حال الزوجات نفقة وجوب على نص وانما[وجاء في المجموع 

 متوهم يتوهم لئلا بالنفاس الاستمتاع عن اشتغالها حال لها تجب النفقة أن على

  )٣] (لها يجب لا أنه

َّفاتـ: وسلم عليه االله صلى-  وقوله* َّقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن َ ُُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َِ ِ
َ ِّ ِ

َ
ِبأمان االله، واستحللتم فـروجهن بكلمة االله  ِِ

َ َ
ِ َ ِ َِّ ُ َْ َُ ُ ْ ُ َْ ََ ْ ِ)٤(   

 ثبت قد[.ذلك،جاء في السيل الجرار على المسلمين علماء أجمع وقد*

 خلاف ذلك في يرد ولم الأزواج على الزوجات نفقة وجوب على الاجماع

  )٥] (كثيرة ذلك على ةوالأدل

ولايخفى أن الزوجة مقصورة على الزوج ومشغولة بمصالحه وممنوعة من 

الخروج إلا بإذنه، ومن ثم وجبت نفقتها عليه لأن من حبس لحق غيره ومنفعته 

  .فنفقته على من احتبس لأجله

  

  المطلب الثاني تقدير النفقة
لزوج ،وانما بین العلماء حول وجوب النفقة للزوجة على الا خلاف 

الخلاف حول الأساس في تقدیر النفقة،ھل ھي مقدرة بالشرع أم لا؟ 

  وھل یراعى في تقدیرھا حال الزوج أم قدر كفایة الزوجة؟

                                 
  .٧:  الطلاق- ١

  )٦٣٤/ ١ (سلامة ،ت، كثير ابن تفسير - ٢

  )٢٣٧/ ١٨ (المهذب شرح المجموع - ٣

  .١٢١٨ رقم،)٨٨٩/ ٢( صحيح مسلم - ٤

محمد بن علي بن : المؤلف )٤٥٨: ص (الأزهار حدائق على المتدفق الجرار  السيل-  ٥

 ابن دار: الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني 

   الطبعة الأولى: الطبعة،حزم

  )١١/٢٠٠(والمغني مع الشرح الكبير لابن قدامة). ٧٨(الإجماع لابن المنذر :وانظر



        

  

 
 

 ٥٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  :جاء في فقھ السنة للشیخ سید سابق رحمھ الله تعالى 

 على یجب وأنھ بالشرع، مقدرة غیر النفقة أن: یرى الأحناف[ 

 والخضر، واللحم والإدام، الطعام، من یكفیھا ما قدر لزوجتھ الزوج

 حسب للحیاة منھ ما لابد وسائر والسمن، والزیت، والفاكھة،

. والأحوال والأزمنة، الأمكنة، باختلاف یختلف ذلك وأن. المتعارف

  .وشتاء صیفا كسوتھا علیھ یجب كما

 أو یسرا الزوج حال بحسب زوجھا على الزوجة نفقة تقدیر ورأوا

ْ ليـنفق﴿ :تعالى  الله لقول الزوجة، الةح تكن مھما عسرا ِ ْ ُ
ٍسعة ذُو ِ

َ ْمن َ
ِ 

ِِسعته
َ ْومن َ َ َقدر َ

ِ ِعليه ُ
َْ ُُرزقه َ ْ ْفـليـنفق ِ ِ ْ ُْ َّمما َ ُآتاه ِ ُالله َ ُيكلف لاَ َّ ِّ َ ُالله ُ ًنـفسا َّ ْ َآتاها مَا إِلا َ َ 

ُسيجعل َ ْ َ ُالله َ َبـعد َّ ْ ٍعسر َ ْ ًيسرا ُ ْ ُ ﴾)١(  

َّأسكنوهن ﴿:سبحانه وقوله ُ ُِ ْ ْ من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ َ ُ ِ ْ ُ ِّ ُ َ َ َ ُْ ْ
ِ)٢(  

 هي إنما: قالوا بل الكفاية، فيه ما إلى النفقة تقدير يتركوا لمف الشافعيةأما 

 عسرا، أو يسرا الزوج حال اعتبار في الأحناف مع اتفقوا وإن بالشرع، مقدرة

 يوم كل في - وكسبه بماله النفقة على يقدر الذي وهو الموسر الزوج على وأن

 كل في مدا كسب ولا بمال النفقة على يقدر لا الذي المعسر على وأن مدين،

  .ونصفا مدا المتوسط على وأن. يوم

 قدر ومن.سعته من سعة ذو لينفق: " تعالى االله بقول هذا لمذهبهم واستدلوا

ففرق بين الموسر والمعسر،وأوجب على :قالوا  ".االله آتاه مما فينفق رزقه عليه

 بالاجتهاد، تقديره فوجب المقدار يبين ولم حاله، هما على قدركل واحد من

  ....الكفارة في الطعام النفقة، عليه تقاس ما وأشبه

. غاية إلى لا التنازع، لوقع تقدير غير من للنساء الكفاية باب فتح ولو: قالوا

 مراعاة مع الكسوة، لها يجب: وقالوا...بالمعروف اللائق التقدير ذلك فتعيين

  ..والإعسار، اليسار من الزوج حال

                                 
  .٧:  الطلاق- ١

  .٦:  الطلاق- ٢



        

  

 
 

 ٥٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

 تأثيثا المسكن تأثيث مع وتوسطه، وإعساره يساره قدر على مسكن لها ويجب

 الضرر دفع لأن بالمعروف، والكسوة النفقة كانت وإنما...حالته مع يتناسب

  .المعروف تفسير وهو الكفاية، من الوسط بايجاب وذلك واجب، الزوجة عن

 من الأحناف وبعض الشافعية إليه هبذ وما: نالآ المحاكم في العمل

 في الأن العمل به جرى ما هو النفقة، فرض حين المالية، الزوج حال رعاية

 ١٩٢٩ لسنة ٢٥ رقم القانون من ١٦ للمادة تطبيقا المحاكم المصرية،

 مهما وعسرا، يسرا، الزوج حال بحسب زوجها على الزجة نفقة تقدير: " ونصها

  ..... الزوجة حالة كانت
  )١] (.المتقدمتين الآيتين مع يتفق لأنه العدل، هو هذاو

 إذن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة،وهي مقدرة غير معتبرة 

بكفايتها عند الشافعية، فينفق بقدر ما يقدر بلا إسراف ولا تقتير، ويراعي في 

  . ذلك عرف البلد

وأن  وسعتها، كفايتها درق على تجب وإن كان الإمام مالك يرى أن  نفقتها

  )٢. (الزوج ينفق بقدر ما يقدر،والباقي دين عليه

ومع أن الشرع قد أوكل مقدار النفقة إلى العرف ،إلا أن الفقهاء في الوقت 

نفسه قد فصلوا مكونات النفقة الواجبة في محاور محددة، وهي 

آلات الإطعام،والإدام،والكسوة،والفراش، والسكنى ،وآلات الطبخ والشرب و

  .ومحل ذلك يراجع مفصلا في كتب الفقه. التنظيف، ونفقة الخادمة 

وهذه النفقة من حق الزوجة وإن كانت غنية، وما تكسبه الزوجة فهو حق خالص 

لها، فإن اقتضى عملها الخروج من البيت،فعليهما التفاهم في هذا الأمر حرصا 

                                 
  .باختصار وتصرف يسير)١٧٦،١٧٧/ ٢ (السنة فقه ١

  ، ) ١/٤٨٧ ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:انظر ٢

 )هـ١٠٧٨: المتوفى(، مد بن سليمان المدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن مح: المؤلف

  دار إحياء التراث العربي،

  .)٢٥٠/ ١٨ (المهذب شرح المجموع: وانظر



        

  

 
 

 ٥٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  .على المودة والألفة والترابط الأسري

ج زرع المودة والمحبة بالنفقة، وتوفير حاجات زوجته ، التي وهكذا يسقي الزو

وليعلم الزوج أن من حسن العشرة . احتبست في البيت لتوفير الراحة له ولذريته

ومعالم الألفة أن يحسن إلى زوجته في نفقتها، ولو في الأمور المباحة،فأجر 

  .النفقة على الزوجة عظيم عند االله تعالى

ْفعن َهريـر َِأبي َ َْ َقال ةَ،ُ َقال: َ ُرسول َ ُ َّصلى ِاالله َ ِعليه ُاالله َ
َْ َوسلم َ

َّ َ ٌدينار«: َ َ ُأنـفقته ِ َ ْ َ  فِي َْ

ِسبيل ِ ٌودينار ِاالله َ َ ِ
ُأنـفقته َ َ ْ َ ٍرقـبة، فِي َْ

ََ ٌودينار َ َ ِ
َتصدقت َ ْ َّ َ َعلى ِِبه َ ٍمسكين، َ ِ

ْ
ٌودينار ِ َ ِ

ُأنـفقته َ َ ْ َ َْ 

َأهلك، ََعلى ِ ْ َأعظمها َ ُ َ ْ ًأجرا َ ْ ِالذي َ ُأنـفقته َّ َ ْ َ َأهلك ََعلى َْ ِ ْ َ« )١(  

وهكذا يبني القرآن الكريم المودة بين الزوجين على معالم واضحة أدبية 

  .أخلاقية ،ومادية واقعية تلبي الحاجات النفسية والروحية والمادية للزوجين

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                 
ِباب فضل النـَّفقة على الْعيال والْمملوك، :  مسلم صحيح ١ ُ َْ َ ََ َ

ِ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ُ)٦٩٢/ ٢(.  



        

  

 
 

 ٦٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  الخاتمة

ناحيــة : وى علاقــة اجتماعيــة؛ لاحتوائهــا علــى نــاحيتينأقــالعلاقــة الزوجيــة  ١  :النتائجأهم : أولا 

َّالعاطفة، فـثم وإذا التقت الغريزة و غريزية فطرية، وناحية عاطفية وجدانية،
 . إنسانيةأقوى رابطة نفسية

خير وقاية للأسـرة مـن المـشكلات والـشقاق والطـلاق ،مراعـاة مـا أمـر بـه  ٢

ار،ومراعـــــاة  مـــــن حـــــسن الاختيالقـــــرآن الكـــــريم وطبقـــــه الرســـــول الأمـــــين

مقتــضيات الزوجية،وحــسن العــشرة، لتحقيــق المــودة والرحمــة فــي الحيــاة 

 .الزوجية

﴾ وجــــدناها رحمــــة﴿ ﴾مــــودة ﴾﴿ســــكن ﴿ ﴾زوج  ﴿اتإذا تأملنــــا كلمــــ ٣

  تعـــالىالدلالـــة علـــى مـــدى الألفـــة التـــي أرادهـــا االله تحمـــل معـــاني عظيمـــة

 .هذه الكلماتللزوجين من خلال 

 رجـل كـل تـسوق معناهـا ،فهـي بكمـال يـةالزوج إلـى هادية البشرية الفطرة ٤

 وهـي رجـل، مـع الاتحـاد قبـول إلـى امـرأة وكـل بامرأة، طلب الازدواج إلى

 الآخـر إلـى منهمـا كـل يـسكن نفـسيهما حتـى وتمـزج قلبيهمـا، تـربط التي

منهمـا،  كـل أهـل إلـى منهمـا المـودة تنقـل التـي وهـي اضـطراب، كـل عند

  ...لزوجية في الحياة ا الرحمة عاطفة تربي التي وهي

المـــودة والرحمـــة الفطريــــة التـــي جعلهـــا االله بــــين الـــزوجين تـــزداد بازديــــاد  ٥

  .خصال الخير في كليهما، وتقل بانخفاض خصال الخير فيهما 

  . المثليين بغي على الفطرة البحث عن السكن والمودة والرحمة بين ٦

  . والدين بغي على الفطرةالعدوان على الزوج أو الزوجة   ٧

ــد ، لأن االله تعــالى لايقلــق الوا ٨ ــى البيــت الجدي لــدان علــى فــراق بنتهمــا إل

   ..وعد بإنشاء رابطة جديدة بين الزوجين أقوى من رابطة الأبوة والبنوة

ــ ٩ ُالْمعروفالمعاشــرة ب ْ ولا ،  للزوجــة تقتــضي معاملتهــا بالــذي تعرفــه وتألفــه َ

  نكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة، يست



        

  

 
 

 ٦١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

 مــشكلاتها وتــسعى لعلاجهــا ،ولا الحيــاة الزوجيــة بخيــر مــا دامــت تــتحس ١٠

 .تتركها تشتعل حتى تصطلي بنارها المودة والرحمة 

حافلـة المـع زوجاتـه  سيرة الرسـول بعـد علمـه بـالمسلم الحق لا يـسعه  ١١

والممازحــة ، إلا أن يكــون مــع زوجتــه طيــب العــشرة، ،  بحــسن المعاشــرة

عهــا لـين الجانــب، كـريم الخلــق، واسـع الــصدر، مـا دام تبــسطه وترخـصه م

  .في حدود المتعة الحلال، والترفيه المباح

قضاء الأوقات مع الأهل ولـو ترفيهـا مـن القربـات التـي يتقـرب بهـا الـزوج  ١٢

 .إلى االله تعالى

النفقــة تــسقي زرع المــودة بــين الــزوجين ،وهــي حــق خــالص للزوجــة وإن – ١٣

  .كانت غنية أو محترفة

  
  ثانيا التوصيات

هذا الجانب من عظمته ،  زوجا ، وكشف عمل دراسة عن الرسول  -١

وبيان هديه في غرس المحبة وكسب قلب الزوجة ،وحكمته في 

إدارة الأزمات الزوجية، وتدريس ذلك للشباب  في المعاهد 

 .والجامعات، والمساجد ، والإعلام

تقديم دورات للمقبلين على الزواج ومن برامجها الرئيسة الاطلاع على  -٢

 .جيةالهدي النبوي في إدارة الحياة الزو

ترجمة هذه الدراسة إلى اللغات الحية لتكشف للعالم عن جانب من  -٣

 .جوانب العظمة في حياة الرسول 

  

  

  

  

  



        

  

 
 

 ٦٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  فهرس بأهم المراجع والمصادر

     القرآن الكريم** -١

 .أحكام النساء لأبي الفرج عبد الرحمن ،المعروف ب ابن الجوزي،   -٢

  .م ١٩٩٧هـ١٤٢٧،مكتبة ابن تيمية ،ط،أولى 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة : مفردالأدب ال  -٣

الثالثة، :  بيروت الطبعة–دار البشائر الإسلامية : الناشر.البخاري،

١٩٨٩ – ١٤٠٩  

أبو السعود : المؤلف إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  -٤

   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر،العمادي 

هـ ١٤٠٥العسال ،الطبعة الثامنة   أحمد .د الإسلام وبناء المجتمع  -٥

  .دار القلم ،الكويت

علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : المؤلف التعريفات  -٦

  بدون.

أبو القاسم الحسين بن محمد : المؤلف،تفسير الراغب الأصفهاني   -٧

  الرياض–دار الوطن :  دار النشر.، الأصفهانى  المعروف بالراغب 

محمد رشيد رضا : المؤلف )تفسير المنار( الحكيم تفسير القرآن  -٨

   م١٩٩٠: سنة النشر المصرية العامة للكتاب الهيئة : الناشر،

 ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير : تفسير القرآن العظيم المؤلف  -٩

 - هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر

  م١٩٩٩

طبعة ،شوكت محمد عليان.  العصر ، دالثقافة الإسلامية وتحديات -١٠

 .السعوية هـ، مكتبة المتنبي بالدمام،١٤٣٢ثالثة 

 أبو  محمد بن جرير بن يزيد: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف  -١١

هـ ١٤٢٠الأولى، :  الرسالة ، الطبعةمؤسسة: جعفر الطبري الناشر

 . م ٢٠٠٠ -



        

  

 
 

 ٦٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  وسننه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله -١٢

: الناشر،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري : وأيامه ،المؤلف

  هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،دار طوق النجاة 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -١٣

الثانية، : الطبعة ،  القاهرة–المصرية  دار الكتب : الناشر،القرطبي 

   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

ْأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: المؤلف  أبي داود،سنن -١٤
ِ ِّ ،

   بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

ْمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الناشر: سنن الترمذي   -١٥ شركة : َ

الثانية، :  مصر،الطبعة–الحلبي   مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

   م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥

و عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي أب: المؤلف السنن الكبرى -١٦

: الطبعة  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر      الخراساني، النسائي

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو : المؤلف السنن الكبرى -١٧

 : الطبعة  لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت : ط البيهقي بكر

  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

والسنة، شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب   -١٨

البشائر الإسلامية،بيروت،الطبعة  محمد علي الهاشمي، دار.د

  .م١٩٩٨ الخامسة

ابن بطال أبو الحسن : شرح صحيح البخارى لابن بطال المؤلف -١٩

 - مكتبة الرشد : علي بن خلف بن عبد الملك ،دار النشر

   -هـ ١٤٢٣نية، الثا: الطبعة السعودية، الرياض

أبو نصر إسماعيل بن : المؤلف،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية   -٢٠

 بيروت –دار العلم للملايين : حماد الجوهري الفارابي الناشر

   م ١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة



        

  

 
 

 ٦٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل اصحيح مسلم  ،  -٢١

حجاج أبو الحسن القشيري مسلم بن ال: المؤلف إلى رسول االله 

دار إحياء : الناشر محمد فؤاد عبد الباقي: لمحقق،االنيسابوري 

  هـ١٤٢٠ -الثالثة : لطبعة ا بيروت–التراث العربي 

أحمد بن علي بن حجر أبو : فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٢

 ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الفضل العسقلاني الشافعي الناشر

  ه

دار الكتاب : الناشر) هـ١٤٢٠: المتوفى(سابق سيد فقه السنة  -٢٣

  م ١٩٧٧ط،ثالثة ، –العربي، بيروت 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب : المؤلف، القاموس المحيط  -٢٤

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر،الفيروزآبادى 

   - هـ ١٤٢٦الثامنة، : بيروت  لبنان الطبعة

د بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال محم: المؤلف لسان العرب -٢٥

: الطبعة ، بيروت–دار صادر : الدين ابن منظور الأنصاري الناشر

   هـ١٤١٤ - الثالثة 

عبد الرحمن بن : المؤلف ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -٢٦

 )هـ١٠٧٨: المتوفى(، محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده

 دار إحياء التراث العربي: الناشر

أبو عبد االله الحاكم محمد بن : ى الصحيحين للحاكمتدرك علالمس  -٢٧

 –دار الكتب العلمية : النيسابوريعبد االله بن محمد بن حمدويه 

  .م١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : ت ،الطبعةبيرو

: الناشر ،شعيب الأرنؤوط : المحقق مسند الإمام أحمد بن حنبل  -٢٨

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة

ن بن أحمد بن أيوب بن مطير ، سليما: المؤلف المعجم الكبير -٢٩

  الثانية  :  القاهرة ، الطبعة– مكتبة ابن تيمية ،القاسم الطبرانيأبو

أبو عبد االله محمد بن عمر بن : )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب -٣٠



        

  

 
 

 ٦٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

دار إحياء التراث : الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي الناشر

   هـ١٤٢٠ - الثالثة : الطبعة  بيروت–العربي 

أبو زكريا محيي : المؤلف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -٣١

 –دار إحياء التراث العربي : الدين يحيى بن شرف النووي الناشر

  .ه١٣٩٢الثانية، : الطبعة ، بيروت

مجد الدين أبو : النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف  -٣٢

محمد بن محمد ابن عبد الكريم السعادات المبارك بن محمد بن 

  هـ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية :  الناشر،ابن الأثير 

 المجموعة الأولى الفتوى رقم -موسوعة فتاوى اللجنة الدائمةموقع  -٣٣

 )٦٠٦ (  

محمد المهدي بالشبكة .أسباب فشل الحياة الزوجية د -٣٤

 موقع مستشفى أبو العزايم .العنكبوتية

http://www.elazayem.com/  

  



        

  

 
 

 ٦٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  فهرس الموضوعـات

  الصفحة  وعــــــــالموض  م

  ١٥  المقدمة  ١

  ١٩  حسن الاختيارمعلم : المبحث الأول  ٢

  ١٩  :الإيمان :المطلب الأول   ٣

  ٢٤  العفة والإحصان: المطلب الثاني  ٤

فقه معنى الزوجية وأركانها : معلم:المبحث الثاني   ٥
  .الثلاثية

٢٧  

  ٢٧  المطلب الأول فقه الزوجية  ٦

  ٢٨  :السكون بين الزوجين: المطلب الثاني  ٧

  ٣٠ المودة والمحبة المتبادلة: المطلب الثالث  ٨

  ٣١  عاطفة الرحمة: المطلب الرابع  ٩

  ٣٤  المعاشرة بالمعروف: معلم: المبحث الثالث  ١٠

  ٣٤  مفهوم المعاشرة بالمعروف: المطلب الأول   ١١

  ٣٥  لحةالمعاشرة  بالنية الصا:المطلب الثاني   ١٢

  ٣٦  .لحسن وأحوالهقول ابال المعاشرة : المطلب الثالث  ١٣

  ٣٧  عند النداء: الحالة الأولى  ١٤

  ٣٨  .عند الطلب: الحالة الثانية  ١٥

  ٤٠  حالة الحديث والمباسطة: الحالة الثالثة  ١٦

  ٤١  خلافعند الخصومة وال: الحالة الرابعة  ١٧

  ٤٣   الخلقالمعاشرة بالعمل وحسن : المطلب الرابع  ١٨

  ٤٤ أفضل الناس : أولا  ١٩

  ٤٤ إدخال السرور على الزوج داخل البيت وخارجه: ثانيا  ٢٠

  ٤٧  كف الأذى عن الزوج: ثالثا  ٢١



        

  

 
 

 ٦٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 في الحياة الزوجية آنية لتحقيق المودة معالم قر 

  الصفحة  الموضــــــــوع  م

  ٤٨  التزين والتطيب والتجمل للزوج :رابعا   ٢٢

  ٤٩  إعطاء الزوجة حقها من المعاشرة: خامسا  ٢٣

  ٥١  دني حتى في فترة الحيضالقرب الب:سادسا   ٢٤

  ٥١  المساعدة التطوعية : سابعا  ٢٥

  ٥٢  المؤانسة والمجالسة اليومية:ثامنا   ٢٦

  ٥٣  المواساة في الحزن والمرض: تاسعا   ٢٧

  ٥٣  احتمال الأذى منهن:عاشرا   ٢٨

  ٥٤ التربية وإكمال النقص: الحادي عشر   ٢٩

  ٥٤  نفقة بالمعروفال: معلم المبحث الرابع   ٣٠

  ٥٥  .حكمهاومفهوم النفقة : المطلب الأول  ٣١

  ٥٦  المطلب الثاني تقدير النفقة  

  ٦٠  الخاتمة  ٣٠

  ٦٢  فهرس بأهم المراجع والمصادر  ٣١

 


